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مَةُ مُ    قَدِّ
يتوفر المغرب على رصيد وثائقي مهم مـن الـتراث 

ا المخطوط يعكس عمق الاهت&م بهذا المـوروث، نظـرً 
لغناه وتنوعه سواء على المستوى المعرفي أو على 
المستوى الجـ&لي، وهـذا الرصـيد يتـوزع بـ= مكتبـات 
ــي  ــاط الت ــنية بالرب ــة الحس ــا الخزان ــة، منه ــة وخاص عام

خطوطـات النــادرة التـي أنجــزت تحـتفظ بالعديـد مــن الم
بإشارة من الملوك، وكذا المكتبة الوطنيـة التـي تتـوفر 
عــلى عــدد مــن المكتبــات الخاصــة مــن مثــل مكتبــة مــاء 

العين=، ومكتبة الأديب الحـاج المختـار بـن عبـد اللـه بـن 
باشا ]كناس، ومكتبة النادي الألمـاX بطنجـة. إضـافة 

لكث^ مـــن إلى خزانـــة القـــروي= بفـــاس التـــي تعـــج بـــا
المخطوطات القيمـة، حيـث زودهـا أبـو عنـان المرينـي 
بالكتب المرتبطة ]ختلـف فـروع المعرفـة، وتعَُـدّ هـذه 
الخزانة من ب= أقدم المكتبات في المغرب وأشـهرها، 
حيث اعتبرها المغاربة أول خزانة كتـب في العـاg، كـ& 
ــاس  ــافس الأس ــراكش المن ــف ] ــن يوس ــة اب ــد خزان تع

تضـم مجموعـات قيمـة أنشـئت بوجـه للقروي=، فهي 
خاص من الوقف، وتش^ فهرسة وضعت لهـذه الخزانـة 
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في نهايـــة القـــرن الســـابع عشرـــ المـــيلادي أن هاتـــه 
المؤسسة كانت غنية جدًا، فقد كانـت تضـم مخطوطـات 
متعلقة بفروع علمية متعددة منها: المصاحف وعلوم 
ـــوف  ـــدين، التص ـــول ال ـــة، أص ـــث النبوي ـــرآن، الأحادي الق

نون والقضاء، فقه اللغة والنحو والبلاغة والتـاريخ والقا
والترجمة والفلسفة، المنطق، العلوم الرياضية، الطـب 

  والأدب، وكذا مؤلفات تركية.
أما الخزانة الوطنية بتطوان فكانت تغتنـي بواسـطة 
الاقتناءات وخاصة الهبات، فهـي |تـاز بكونهـا |تلـك 

ــ& ــة الش ــب المنطق ــات كت ــا لخزان ــا عامً ــن فهرسً لية م
المغــــــرب، وذلــــــك للحصــــــول عــــــلى المعلومــــــات 
الببليوغرافية، وإلى جانب ما سـبق نجـد خزانـة الجـامع 
الكبـــ^ ]كنـــاس والخزانـــات التابعـــة لـــوزارة الأوقـــاف 
ــبعض  ــة ل ــات التابع ــذا المكتب ــلامية، وك ــؤون الإس والش
الزوايا المنتشرة عبر الأقاليم المغربية، دون أن ننسىـ 

هي في ملكيـة عـائلات وأفـراد، المكتبات الخاصة التي 
وإن g تكن هي بدورها في مثل ثراء المكتبة الملكيـة 
فإن محتواها متنوع وثرواتها ما فتئت تتزايد عبر الابتياع 
والوقف الذي أسـهم بشـكل كبـ^ في إثـراء وتحسـ= 

  المكتبات المغربية.
إن العنايـة بجمـع وفهرسـة المخطوطـات بــالمغرب 

، حيـث وضـع لهـا "ليفـي ١٩٢٠كانت قـد بـدأت منـذ سـنة 
بروفنصال" كشـفًا ضـمن مجموعـات مطبوعـات معهـد 
الدراسات العليا في الجـزء الثـامن الـذي طبـع ببـاريس 

تحــــت عنــــوان "فهرســــة أســــ&ء الكتــــب  ١٩٢١ســــنة 
المخطوطة المحفوظة في خزانة المدرسة العليا للغة 
ـــتح  ـــاط الف ـــمة رب ـــة بعاص ـــات البربري ـــة واللهج العربي

كتبة كلية الآداب والعلـوم الإنسـانية المحروسة"، أي م
بالربــاط اليــوم، فلقــد شــكلت هــذه المؤسســة المهــد 
الأولي للخزانة العامة، وكانت هـذه المجموعـة تتعلـق 

  يخ وحضارة الغرب الإسلامي.أساسا بالتار
 أهم المتطلبـات أحد المخطوطات هذا وتعَُدّ رقمنة

ريـف في التع كب^ من دور لها لما دولة، لأي الحضارية
 الدولـة وتقـد�ها بتلك والعلمي والثقافي الحضاري

 التواصــل والتــداخل ظــل في العــاg الأخــرى، لــدول
ــا  المغــرب في العلمــي والثقــافي، مــ& يتطلــب من

 لا مفـر المعنية، لأنه الجهات من المبادرة الاستعجالية
 إن الأنترنـت، ثـم مغربيـة عـلى شـبكة رقمية ذاكرة من

 عـلى يقـع لا طـات قـدالمخطو  في مختـبرات البحـث
 لأن الـتراث المخطـوط وإتاحتـه، حفظ مسؤولية عاتقها

 يتـاح للبـاحث= المنخـرط= مـا في هي البحث مهامها
مواقــع المكتبــات  في رقميــة مــن مخطوطــات بهــا،

عـلى  الوطنيـة والمكتبـات الجامعيـة الوطنية والمراكـز
بحفـظ وإتاحـة  تتكلـف التي هذه الأخ^ة الأنترنت، شبكة

  وترميمها. ات وصيانتهاالمخطوط
  

إن دراســـة المخطـــوط المغـــر� كقطعـــة ماديـــة 
ستمكن الباحث= من اكتشـاف جانـب مـن تـاريخ المغـرب 
الحضــاري مــا زال مجهــولاً، هــذا فضــلاً عــن اســتخدامه 
كمصـدر للمعلومــات عــن أي موضــوع، شــأنه في ذلــك 
ــراً  ــن نظ ــرى، لك ــات الأخ ــة المعلوم ــف أوعي ــأن مختل ش

ختلافه عن أوعيـة المعلومـات لخصوصيات المخطوط وا
الأخرى من جهة، ونظراً لوضعية المخطوطـات العربيـة 
سواء في المكتبات العامة أو الخاصة من جهـة أخـرى، 
فــإن ح&يتــه والحفــاظ عليــه يســتوجب وجوهــا عديــدة 

  حث العلمي بغرض إتاحته للباحث=.للب
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية وواقع التراث 

طوط ب= الفهرسة والتحقيق والرقمنة، المغر� المخ
ــزاً في  ــا ممي ــب موقعً ــوع اكتس ــي متن ــراث غن ــو ت وه
الحضارة الإنسانية ]ا قدمه من المعرفة، وقد كـان لـه 
الفضل في المسـاهمة في بنـاء هـذه الحضـارة، وكـذا 
التعريف بقيمة المخطوطـات التاريخيـة والعلميـة مـن 

تعَُدّ مصدر خلال ملامحها وخصائصها ومميزاتها، كونها 
ــوم  ــال العل ــات في مج ــادر المعلوم ــن مص أســاسي م
الإنســـانية والتطبيقيـــة، بالإضـــافة إلى دراســـتها مـــن 
ــة  ــذه الدراس ــلال ه ــنحاول مــن خ ــة. وس الناحيــة المادي

  الإجابة على التساؤلات التالية:
ما المقصود بالمخطوط؟ وما واقعه الحالي  •

  بالمغرب؟
المخطوط؟  ما هو رصيد المغرب المتوفر من التراث •

  وما هي دواعي الاهت&م به؟
أين تتجلى القيمة الحضارية والفكرية للمخطوط  •

  المغر�؟
  ما أهمية فهرسة المخطوطات؟ •
ما هي القواعد والضوابط المتبعة لتحقيق  •

  المخطوط؟
ثم ما دور التكنولوجيا الحديثة في حفظ وصيانة  •

 المخطوطات؟
نهج ومن خلال دراستنا هذه فقد اعتمدنا عـلى المـ

ــة  ــع طبيع ــبان م ــونه& يتناس ــفي لك ــاريخي والوص الت
الموضــــوع المــــدروس مــــن خــــلال تشــــخيص واقــــع 
المخطوطات المتواجـدة في الخـزائن المغربيـة، وتتبـع 

لتحقيـق والرقمنـة لهـذه مختلف عمليـات الفهرسـة وا
  المخطوطات.

  أولاً: تعريف المخطوط وواقعه
  تعريف المخطوط:- ١/١

يـــة في أمهـــات بعـــد تفحـــص دقيـــق وقـــراءة متأن
معاجم اللغة العربية تب= لنـا أنهـا g تشرـ إلى لفظـة 
مخطوطو كمصـطلح، بـل خلـت مـن أي تعريـف أو حتـى 
ذكــر لمعناهــا، فلــم يتنــاول تعريفهــا ابــن منظــور في 

ــــه ــــادي في  معجم ــــ^وز آب ــــرب" ولا الف ــــان الع "لس
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ــروس"،  ــاج الع ــدي في "ت "القــاموس المحــيط" أو الزبي
 g يكن في عصرهم |ييـز الكتـاب وهذا ليس غريبًا إذا

 gــة، و ــوا إلا المخطوط ــد g يكتب ــو بع ــوط وه المخط
 g =ينسخ النساخون غ^هـا، كـ& أن الـوراق= والـدلال
يتعاملوا مع غ^ المخطوطة، وهذا يعنـي بكـل وضـوح 
شيوع تداولها ب= القراء والعل&ء ومن ثم الإحجام عن 

ث= مـن تعريفها، ومع ذلك فهناك من الباحث= المحـد
ــوط اصــطلاحًا  ــى المخط ــد معن ــا وتحدي ــاول تعريفه ح
ــه  ــة، وجمع ــالخط لا بالمطبع ــوب ب ــي المكت ــه: "ه بقول
ـــة  ـــخة المكتوب ـــي النس ـــة ع ـــات، والمخطوط مخطوط

. وعرفها صـاحب "قـاموس المحـيط" بقولـه: "أن )١(باليد"
المخطوط لغة مأخوذ من خط بالقلم وغـ^ه، خـط يخـط 

  .)٢(ائية"خطاً، كتب أي صور اللفظ بحروف هج
ــد أوردت  ــة فق ــوعات الأجنبي ــاجم والموس أمــا المع

ـــات متعـــددة للمخطوطـــة، فـــ^ى   Librariansتعريف
Glossary  أنها الوثيقـة، مـن أي نـوع سـواء كانـت نصًـا"

موسيقيًا أو أع&لاً أدبية مكتوبة باليد أو بشكل مطبوع 
، بين& الموسوعة الأمريكية فترى )٣(من نسخ متعددة"

ــا "المكت ــواع الأدب بأنه ــن أن ــوع م ــد، في أي ن ــة بالي وب
ســواء كــان عــلى ورق أو مــادة أخــرى، مــا عــدا المــواد 

. ويرى عبد الستار الحلوجي أنه �كننـا أن )٤(المطبوعة"
نطلق عـلى كـل مـادة مكتوبـة أو منقوشـة عـلى حجـر 
مخطوطاً إذا كانـت مكتوبـة بـالخط العـر�، سـواء كـان 

ضـها إلى على شكل لفلائف أو في شكل صحف ضـم بع
ــاتر، وهــذا  ــراريس أو دف ــمن ك ــا ض ــم جمعه ــض وت بع
التعريف يكون قد أخـرج الرسـائل والمواثيـق والعهـود 
والصكوك، فهو يستبعدها من خلال هـذا التعريـف مـن 

ـــا ـــا عربيً ـــون مخطوطً ـــرون أن )٥(أن تك ـــد آخ ـــ& يعتق ، ك
المخطــوط هــو مــا وصــل إلينــا مــن مؤلفــات ومصــنفات 

لنساخ قبل أن تكتشف آلـة كتبت بيد صاحبها أو بخط أحد ا
الطباعة في العصر الحديث، وفي مقابل ذلك حيث أنـه 
لــيس هنــاك أي حــدود معينــة للتــاريخ، فكــل مــا خلفــه 

، )٦(مؤلفا يعَُدّ رصيدًا تراثيـًا وفكريـًا لـه مقـداره العلمـي
ولعلنا وجدنا من ينقض هذا الرأي وهـو مـا ذهـب إليـه 

حـديث أحمد شوقي بنب= الذي يرى أن لفـظ مخطـوط 
  ة، وظهر مع ظهور الكتاب المطبوع.في اللغة العربي

فقد كان تعريفـه للمخطـوط بأنـه  يوسفأما أرشيد 
"النسخة الأصلية التي كتبها المؤلف بخط يـده وباللغـة 
العربيـــة، أو ســـمح بكتابتهـــا، أو أقرهـــا، أو مـــا نســـخه 
الوراقون بعد ذلك في نسخ أخرى منقولة عـن الأصـل، 

وينطبق ذلك على النسـخ المصـورة ، أصليةأو نسخ غ^ 
، ولعل من أهـم الانتقـادات التـي )٧(عن أصل المخطوط"

وجهت لهذا التعريف هو أن صـاحبه اقتصرـ فقـط عـلى 
المخطوطات العربية إذا مـا أخـذنا بعـ= الاعتبـار أن مـن 
ب= العل&ء المسلم= الذين ليست لهم أصـول عربيـة 

لتركية القد�ة، وكتبوا بلغات غ^ العربية كالفارسية وا
ولهذا نجد أن مصطفى يوسـف السـيد يعطـي تعريفًـا 

مغــايراً للمخطــوط، حيــث كــان أشــمل وملــً& بتخصصــات 
أخرى، حيث يرى أن المخطوط هو كل ما كتب بخـط اليـد 
ســواء كــان رســالة أو وثيقــة أو عهــدًا أو كتابًــا أو نقشًــا 
ــة  ــان باللغ ــواء ك ــ&ش س ــلى ق ــ& ع ــر أو رس ــلى حج ع

  .)٨(ة أخرى غ^ العربيةالعربية وبلغ
ومه& قيل من تعاريف حـول لفظـة مخطـوط فـإن 

في أن كل أثر أد� أو علمي أو  يكمنأوضح تعريف له 
فني أو غ^ه خط بالقلم رسـالة أو كتابـا كـان هـذا الأثـر 
على الورق أو الرق قبل ظهور الطباعة، فهو مخطوط 
وعكسه المطبوع، وخلاصـة القـول فـالمخطوط مشـتق 

 التعريفـات هـذه خـلال الـذي دون بـه. ومـن مـن الخـط
 �كـن مخطوطة كلمة بأن نستخلص أن �كن المختلفة
 بخـط مـا مؤلـف كتبه كتاب كل على تسقط أو أن تنطبق

 |ـت قبـل الانتشـار قـد المخطـوط كتابـة وتكـون يـده،
 هـو فالمخطوطـات الحديثـة، الطباعـة الفعلي لأدوات

المطبـوع  بالكتـا خـط باليـد خـلاف أو كتـب الـذي الكتاب
   .الطابعة الآلة باستع&ل أنجز الذي

غــ^ أن الحــديث عــن تعريفــات متعــددة للمخطــوط 
يجرنــا إلى الحــديث عــن مكوناتــه وبشــكل مختصرــ حتــى 
يتســنى لنــا الإلمــام بــالمخطوط مــن الناحيــة البنيويــة 
والتركيبية، وهذا لكون المخطوط �ثـل وحـدة تاريخيـة 

سـابقة، ممثلـة كاملة يحمـل بـ= سـطوره حيـاة أجيـال 
في نوعيات أوراقه وأحباره وفنون تجليده وغ^ها مـن 
خصائص عصر كتابته، لذلك فالحفاظ عـلى المخطـوط أو 
]عنى أشمل الـتراث المخطـوط واجـب قـومي يحـرص 
 Xعليه الفرد وتحرص عليه الجمعيات والمجتمـع المـد
المتخصص في جمـع المخطـوط وتراثـه، ومـن هنـا كـان 

همية التعـرف عـلى حقيقـة مكونـات لابد من الإشارة بأ 
المخطوط وتفهم العوامل البيئية المـؤثرة عـلى هـذا 
التكوين من أجل صيانة المخطوط والحفاظ على أثريتـه، 
ــفة  ــ&ضي والحــاضر والمســتقبل، وبص ــاره أمــة لل باعتب

  عامة �كن إج&ل مكونات المخطوط في ما يلي:
ت، مواد كربوهيدراتية: ممثلة في الأوراق، والبرديا •

  واللواصق النشوية.
مواد بروتينية: ممثلة في الرق والجلد واللواصق  •

  الغروية.
  )٩(يكتب منها: ممثلة في الأحبار. مواد •
  واقع المخطوط:- ١/٢

لطالمــا كــان تــراث الأمــم ركيــزة أساســية مــن ركــائز 
هويتها الثقافية، وعنوان اعتزازها بـذاتيتها الحضـارية، 

هـو ]ثابـة انعكـاس وهذا من حيث أن التراث الثقـافي 
للمستوى الحضاري لأي أمة أو بلد، ك& أنه نتاج فهـم 
واستوعاب الإنسـان لتراثـه ودينـه وتفاعلـه الاجت&عـي 
والمادي في كل مرحلة من مراحل تاريخه على صـعيد 

وعليه |ثـل المخطوطـات  .الفرد وعلى صعيد الج&عة
صــورة حيــة لنتــاج الفكــر الإنســاX في مجــالات العلــم 
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، فـالمخطوط هـو وفروعهـارفة بشـتى فنونهـا والمع
]ثابة ذاكرة الأمة التـي تحـ± ماضـيها، وعليـه يبنـى 
حاضرها ومستقبلها، ومن ثمََّ فقد حظيت الأمة العربية 
والإسلامية بعدد هائل من المخطوطات يقدره الباحثون 
والدارسون بثلاثة ملاي= مخطوط، جـزء كبـ^ منـه ضـائع 

  .أو لا يعلم له مكان في مكتبات أجنبية وخاصة
 قبـل 3500 إلى المخطوطـات أقـدم وهكـذا يرجـع

مــن  الــبردي وهــي لفــائف مــن كــان حيــث المــيلاد،
 وهـي ]صرـ، متـوفرة كانـت التـي المحاصـيل الخاصـة

في  تأث^ لها كان رقاقتهاالبردية والتي  الأوراق مصدر
نهايـة  وحتـى القد�ـة العصـور الاقتصادية منذ الحياة

ـــرن ( ــــ/٥الق ـــاة ١١ه ـــلى الحي ـــن ع ـــر القط ـــد أث م)، فق
 انتشرــ الاقتصــادية في مصرــ وســاد ورق الــبردي ثــم

 حيث ق.م، 2 القرن حوالي الورق بعد شيوعه استخدام
والقـاهرة وقرطبـة  بغـداد مـا بـ= التنـافس حـادًا كـان

 وقد تعـرض وأندرها، المخطوطات أنفس للحصول على
 يتمكان سلفه  للنهب والتدم^ لما الضخم الميزان هذا

  الأسواق الشرقية والعربية. في بيعها
 والنفيسة الأصلية النسخ باقتناء العرب اعتناء ورغم

يسـتعملوا  g إلا أنهـم مؤلفيهـا، خطـوط هـي والتي
 كـانوا إذ الكتـب، هـذه إلى للإشـارة كلمـة مخطوطـة

 عتيـق، جـزء كتـاب"ألفاظـًا أخـرى مثـل  عليهـا يطلقـون
 أ�ـن دكتورالـ أكـده مـا ، وهـذا"عتيقـة عتيـق، نسـخة

 التي نستخدمها قوداد السيد بقوله: "فكلمة مخطوط
 المكتوبـة بخـط الـديواX عـلى الكتـب للدلالـة اليـوم

 Miruscrerلكلمـــة  ترجمـــة هـــي خلفهـــا القـــدماء،
 المعنـى تستخدم بهـذا g نعتقدها والتي الفرنسية،

 بالرغم وذلك كلمة مطبوع مقابل في م، 1994إلا عام
 حيث المعاجم القد�ة، بعض في اللفظ هذا ورود من
 اللفظ هذا ذكر ، وتم)١٠(الزمخشري""له عند  ذكر أول ورد
 تاج العروس" لمؤلفه السيد محمد الزب^ي،"كتاب  في

  .)١١(يقول في ذلك: "مخطوط أي مكتوب فيه"
 عـلى اللفـظ هـذا اسـتع&ل عـدم من السبب ولعلّ 

 مجرد رواة بهذا الجانب المهتم= جل أن القدماء لسان
 لأنـه علـم المخطوطـات، في مختص= دارس= ليسواو 

g بذاتـه، فهـم قـائم كعلـم في الوقـت ذلـك يظهـر 
 قيمـة في التعمـق دون السـطحي بالوصـف يكتفـون

إن الواقــع المــؤg  .والحضــارية المخطوطــة التاريخيــة
لحالة المخطوط العر� الذي ما زال يقبع في ظلـ&ت 

ل، يحتـاج منـا الخزائن وتحت وطأة عوامـل الفنـاء والـزوا
القيام بعملية إحيائه ونشره، وتوجيـه طلبـة الدراسـات 
العليا إلى دراسته وتحقيقـه في رسـائلهم الجامعيـة، 
وفـــتح الأبـــواب للبـــاحث= والمهتمـــ= الـــذين كرســـوا 
حيـاتهم لخدمـة هـذا العنصرـ الـترا¿ المهـم، لأن مـن 
ــن لا  ــك لأن م ــاضر، ذل ــاضي بالح ــط الم ــه رب ــد إحيائ فوائ

. كـ& أن الـتراث )١٢( حـاضر ولا مسـتقبل لـهمـاضي لـه فـلا
إلى معالجـــة  المخطـــوط بـــالمغرب في حاجـــة ماســـة

شــاملة تأخــذ بعــ= الاعتبــار واقــع هــذه الخــزائن التــي 
تفتقر إلى البنيات التحتية والموارد البشرـية المؤهلـة، 
فمنذ الاستقلال إلى الآن تقلص عدد هذه الخزانـات إلى 

لقرصـنة الأجنبيـة، وكـذا أكÀ من النصف بفعل اسـتمرار ا
الاستنزاف الذي تعرض له هذا الـتراث مـن جـراء عمليـة 
توارث وانتقال بعض أرصدة الخزائن الأسرية من فرد إلى 
ــدتها في  ــتت أرص ــه تش ــتج عن ــ& ين ــراد، م مجموعــة أف

  أماكن متعددة. 
ــذين  ــة ال ــض الورث ــة بع ــر عقلي ــك تحج ــف إلى ذل أض

اتهم مـ& يقدسون الوثيقة فيقدمون على إقبار خزانـ
ــع  ــذا الواق ــة، أمــام ه ــة للرطوبــة والأرض يجعلهــا عرض
ــة  ــدتها المخطوط ــزائن وأرص ــذه الخ ــى ه ــد تبق المعق
معرضة للضـياع والانقـراض مـ& يسـتلزم تكـاثف جهـود 
جميــع المتــدخل= في المجــال مــن بــاحث= ومهتمــ= 
بالتراث وغ^هم لإنقاذ ما �كن إنقـاذه، والعمـل عـلى 

للنهوض بالبحـث الـترا¿  وضع خارطة طريق مستقبلية
في المغرب. في ضوء ما سبق �كننـا أن نتسـاءل عـن 
إحياء هذا الـتراث العـر� الإسـلامي الـذي يتعـرض كـل 
يوم إلى الانقراض والزوال بسبب سوء حفظه وصيانته، 
لا شك أن قضـية إحيائـه تعَُـدّ مهمـة وطنيـة وتاريخيـة، 

ة ينبغــي أن ترصـــد لهـــا الإمكانيــات الماديـــة والبشرـــي
والمالية والتشريعية، وهذا يعني أنها ليست مؤسسة 
واحدة، وإÂا يجب أن تتظافر الجهود والإمكانيات التـي 
تستطيع أن توفرها المؤسسـات الأكاد�يـة والعلميـة 
والبحثية والثقافية وقنـوات الإعـلام ]ختلـف أنواعهـا، 

  ولعل أهم النقاط لتحقيق ذلك نلخصها في& يلي:
ما تبقى من التراث المخطوط  في إنقاذ الإسراع •

  حفظا وصيانة
الباحث= على الكتابة والتأليف في  تشجيع •

الموضوعات التراثية كتاريخ الفلك الإسلامي 
بفروعه المختلفة، وإبراز دور المغاربة في ذلك 
والطب والرياضيات والحساب والكيمياء والإحياء 
والفيزياء وغ^ها من وجوه المعرفة الإنسانية 

  كن توظيفها في ميادين البحث العلمي.التي �
  إنشاء مركز للدراسة وتحقيق المخطوطات والرسائل •
تنظيم الملتقيات والندوات والمناظرات والتكوينات  •

حول التراث المخطوط وتحقيقه ونشره، والعمل 
  على تتبع التوصيات الصادرة عنه

في إصدار المجلات المتخصصة والنشرات  التوسع •
  التراثية

كة المختبرات ]راكز البحث العلمي ربط شب •
  والجامعات داخل الوطن وخارجه

التعريف بالتراث المخطوط من خلال تقديم  •
  المخطوطات المهمة وتصويرها في ثوب جديد
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إنشاء أقسام تهتم بتدريس التراث وتكوين أطر  •
متخصصة في هذا الحقل قادرة على الدراسة 

  والمتابعة.
  

  ميثانيًا: مخطوطات الغرب الإسلا 

  (النشأة ومراحل التطور)
تعتــبر بلــدان الغــرب الإســلامي ضــمن البلــدان التــي 
جمع أهلها ثروة كبـ^ة مـن المخطوطـات، تـترجم ذلـك 
ثروتها من الأرصدة التي تزخر بهـا المكتبـات المتعـددة 

ـــاع  ـــن بق ـــا م ـــا، جمعوه ـــف أرجائه ـــاgفي مختل ، الع
اً̂ منها، وألفـوا وأضـافوا مـن  واستنسخوا بأناملهم كث
إبداعهم أكÀ من كل ذلك. ولعل ظهور الكتاب العـر� 
في الغرب الإسلامي كان في مدينة الق^وان باعتبارها 
أول مدن الغرب الإسلامي التي شهدت نهضة معرفية 
بوأتها الريادة في المنطقـة فشـكلت فيهـا المنطلـق 
الأول للمخطوط، حيث أنشأ الفاتحون في نهايـة القـرن 

ع لتعليم القرآن والحديث، وانبرى الهجري الأول الجوام
ةـ  لهذه المهمة علـ&ء مـن المشرـق جـاءوا مـن البصر

  .)١٣(والكوفة
وعرفت الق^وان بعد ذلك Âوًا مطردًا فانتشرت بها 
المخطوطات وأنشئت فيها المكتبات العامة والمكتبات 
الملحقة بالجوامع والمـدارس والزوايـا، ومـن أشـهرها 

الأغالبــة في القــرن  أهأنشــمكتبــة بيــت الحكمــة الــذي 
الثالث الهجري محاكاة لبيت الحكمـة في بغـداد، وكـان 
إبــراهيم بــن أحمــد الأغلبــي يبعــث البعثــات إلى بغــداد 
لاقتناء جديـد الكتـب، وكـان بيـت الحكمـة معهـدًا علميـًا 
للـــدرس والبحـــث العلمـــي والترجمـــة، ومركـــزاً لنســـخ 
المصنفات، وكان يتولى الإشراف عليه حفظة مهمتهم 

ــد ا ــب، وتزوي ــن كت ــه م ــا يحتوي ــة م ــلى حراس ــهر ع لس
الباحث= والمترددين عليه من طلاب العلم ]ا يلـزمهم 
ــؤلاء  ــرأس ه ــاتهم، وي ــب تخصص ــب حس ــذه الكت ــن ه م
الحفظة ناظر كان يعرف بصاحب بيت الحكمـة. ثـم أخـذت 
مدينــة قرطبــة تزدهــر فنــزح إليهــا كثــ^ مــن علــ&ء 

شـأت المشرق يحملون معهم مصاحفهم وكتبهم، فن
بفضل هذا الت&زج حضارة كتابيـة كـبرى وأدى التواصـل 
المســتمر مــع المشرــق إلى نشــاط مكثــف يتمثــل في 
نسخ المخطوطـات، بحيـث تـروي الأخبـار أن عـدد الكتـب 
ــت=  ــ= س ــتراوح ب ــة ي ــنة في قرطب ــل س ــخ ك ــي تنس الت

  = ألف مخطوط. وÄان
 Åوقد كان بضاحية قرطبة مئة وسبعون امـرأة يكتـ

الكوفي ويسـمى بـالجزم، وبلـغ هـذا  خطبالالمصاحف 
النشــاط ذروتــه في القــرن الرابــع الهجــري مــع مكتبــة 

هـ) التي بلغ عدد كتبهـا ٣٦٦الحكم المستنصر الأموي (
أربع مئة ألـف مخطـوط حسـب كثـ^ مـن الروايـات، وقـد 

ــي عرفتهــا  ــر الفــÇ الت ــة عــلى إث ــدت هــذه الخزان أبي
  لأندلس في القرن الخامس الهجري. ا

اً̂ للكتب، قال ابـن ك& أولى  الأندلسيون اهت&مًا كب
سعيد عن قرطبة: "قال والدي: وهي أكÀ بلاد الأندلس 
كتبًا، وأشد الناس اعتناء بخزائن الكتب، صار ذلك عندهم 
من آلات التعي= والرياسة حتى إن الرئيس منهم الذي 
ــه  ــل في أن تكــون في بيت ــده معرفــة يحتف لا تكــون عن

فيها، ليس إلا لأن يقال: فـلان لـيس  خزانة كتب، وينتخب
، والكتـاب الفـلاX لـيس هـو عنـد أحـد كتـبعنده خزانة 

. "غ^ه، والكتاب الذي هو بخط فلان قد حصله وظفر بـه
 gوفي مدينة فاس أنشأ الأدارسة دارًا للمخطوطات و
يدخروا وسعًا في اقتنـاء الكتـب واستنسـاخها، لتكـوين 

ــاسي أجيــال العلــ&ء لمنافســة كــلا مــن ا لبلاطــ= العب
  والرستمي. 

يحيــى بحــب العلــم   وقــد عــرف الخليفــة الإدريسيــ
ــري ــه البك ــول عن ــ&ء، يق ــذاكرة العل ــب وم   في  والكت

ــالك ــن الــوراق=  المس ــدد كبــ^ م هـ ع ــان بقصرـ أنــه ك
ينسخون له الكتب التي ملأ منها مكتبة عظيمة، فكانت 
ــ إلى  ــك العصر ــذ ذل ــلاط= من ــده الس ــذي قل ــال ال المث

وفي مــراكش شــهد العهــد المرابطــي طفــرة اليــوم، 
نوعية في كÀة المكتبات وغناها، فيوسف بن تاشـف= 
عاد مـن الأنـدلس بـالكث^ مـن المخطوطـات لعلهـا جـزء 
مـــ& تبقـــى مـــن خزانـــة الأمـــوي= الشـــه^ة بقرطبـــة 
ومجموعات أخـرى مـن خزانـات ملـوك الطوائـف الـذين 
كــانوا يتنافســون في جلـــب العلــ&ء وتجميــع الكتـــب 

الخزانات، ثم قام ابنه الخليفـة عـلي بـن يوسـف ببنـاء و 
الخزانة الكبرى، ولا تزال المكتبات إلى اليوم تضم ضمن 
محتوياتهـــا كتبـــا تنســـب إليـــه أو كتبـــت برســـم خزانتـــه 

  .)١٤(الخاصة
وفي تاهرت أنشأ عبد الوهاب بـن عبـد الـرح&ن بـن 
رستم مكتبة عندما بعث إلى أصحابه بالبصرة بألف دينار 

وا له الكتب، فنسخوا له أربع= حمـلاً وبعثـوا بهـا ليشتر 
إليه، وبلغت محتوياتهـا ثـلاث مائـة مجلـد، وأحرقـت عـن 
آخرها من طرف الأغالبة إبان سـقوط الدولـة الرسـتمية. 
ونقدر أنه من هذه المكتبة انتشرت الكتب في الصـحراء 
المتاخمة لهذه الجهة من سجل&سة التي كانـت تزخـر 

بالمخطوطات والوثائق، وقد تعرضت  بالمكتبات العامرة
الـذي جمعـت خزانتـه  سةللنهب والاندثار، إلى جبل نفو 

  آلاف الكتب.
وســـــتعرف منطقـــــة الغـــــرب الإفريقـــــي بدايـــــة 
المخطوطات بعد ذلك بقليل، وستكون الكتب مـن أهـم 
أصــناف التجــارة في الصــحراء وبــلاد الســودان الغــر�، 

ن منها فوائد وبات من أغلى البضائع وأصبح التجار يجنو 
عظيمة، وكانت الكتب تأÊ من الشرق والمغرب ونشأت 
هنـاك حرفـة الوراقـة، وأضـحت تجـارة الكتـب تفــوق أي 

تجاري آخر وباتت تتم مبادلتها بالذهب الذي كانت  عمل
ـــ&ء  ـــان العل ـــوفرة، وك ـــحراء ب ـــوب الص ـــلاد جن تنتجـــه ب
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والفقهاء في الحواضر الصحراوية يؤسسون المكتبـات 
يـــــوتهم، وفي دور التعلـــــيم، وفي الخاصـــــة في ب

هم الجوامــع وفي أحيــائهم المتنقلــة، ويحملــون كتــب
  على ظهور الج&ل أثناء ظعنهم.

وقد اهـتم بعـض الملـوك والسـلاط= السـوداني= 
بالكتب اهت&مًا بالغًـا حيـث أسسـوا مكتبـات بقصـورهم 
فزخـــرت بالمخطوطـــات النفيســـة في شـــتى الفنـــون 

كـان  الذيسكيا داوود والمعارف، وعلى رأس هؤلاء الأ 
مولعًا بالكتب شغوفًا باقتنائها، فكانت له مكتبة ضخمة 
تعج بالكتب النادرة والثمينة، وكان له نساخ ينسخون لـه 
المخطوطات النادرة، وقد بلغ شغفه بالكتب أنه اشترى 
ــذهب  ــن ال ــالاً م ــغ Äــان= مثق ــيط ]بل القــاموس المح

  .الخالص
مية هي السـائدة عمومًا فقد ظلت المعارف الإسلا 

في الغرب الإسلامي برمتـه حتـى بـدء الزحـف الأور�، 
فقد غطـت منـاحي الحيـاة جميعهـا، واتخـذت صـورتها 
ــات  ــن المخطوط ــيم م ــمّ العظ ــك الك ــة في ذل المدون

العامــة  المكتبــاتالعربيــة الإســلامية التــي زخــرت بهــا 
ـــواضر  ـــا ح ـــرت به ـــة، وعم ـــدولوالخاص ـــك  ال والم&ل

غلبـة الاسـتع&ر ومـا أحدثـه مـن  الإسلامية، إلا أنـه بعـد
ـــب  ـــلم= في الجوان ـــلاد المس ـــة ب ا̂ت في أنظم ـــ تغ
السياســـية والتشرـــيعية والتعليميـــة، أصـــاب الثقافـــة 
العربية الإسلامية ركود شديد نتيجة ما شنهّ الاسـتع&ر 
من حرب منظمة ضـدها بفـرض لغتـه، وتحويـل التعامـل 

في  في دواوين الدولة إليها، وحصر العلوم الإسلامية
نطاق ضـيق، وهـو مـا أضـعف الاهـت&م بالمخطوطـات 

عليهـا  فأوصـدتوأفقدها شيئًا مـن قيمتهـا العلميـة، 
الخزائن ونهـب كثـ^ منـه، وصـارت إرثـًا يتوارثـه الأحفـاد، 
ضمت بعضها مكتبات خاصة سيئة الحفظ، ومن أفضـلها 
حظاً تلك التي وجدت طريقها إلى معاهد المخطوطات 

وغ^هــا، أو أدت بهــا الهجــرة ومراكزهـا في الجامعــات 
ــا في  ــتقراً له ــد مس ــا لتج ــارج دياره والسرــقات إلى خ

 .أشهر متاحف المخطوطات في العواصم الغربية

  ثالثًا: التراث المخطوط في المغرب

  (الرصيد ودواعي الاهت�م)
  رصيد المغرب من التراث المخطوط: - ٣/١

في إطار الحديث عن فكرة تأسيس المكاتب العامـة 
ب التي احتوت واشـتملت عـلى صـنوف متعـددة بالمغر 

ــن  ــة م ــةومتنوع ــات  المعرف ــانية في المخطوط الإنس
المغربيــة، فقــد ذكــر أبــو عبــد اللــه محمــد بــن القاســم 
السبتي في كتابة "اختصار الأخبار" أن أول خزانة وقفـت 
بالمغرب على أهل العلم هي مكتبة أ� الحسن عـلي 

ــ ــبتي أوائ ــايري الس ــافقي الش ــد الغ ــن محم ــرن ب ل الق
. ويشــ^ بعــض البــاحث= أن ابتــداء تأســيس )١٥(الســابع

المكاتب العامة بالمغرب كـان أوائـل العصرـ الموحـدي، 
أما المكاتب الخاصة بالأفراد ممن كان لهم شغف بجمع 

ذخــائر الكتــب في القــرن الســادس والســابع فقــد ذكــر 
المؤرخون ج&عة منهم، في مقدمتهم عبد الـرح&ن 

عبد الرحيم بـن عيسىـ، وأبـو عبـد  بن الملجوم وقريبه
الله المسوفي وكل هؤلاء من عل&ء فاس ورؤسائها، 
وبالجملة فإن فكـرة تأسـيس الخـزائن العامـة بـالمغرب 
بالصفة التي نعهدها ونعرفهـا أي الصـفة العموميـة 
g تظهر واضحة إلا أيام بني مـرين في القـرن السـابع 

يـة توجـد الهجري، وكانت هذه الخـزائن العلميـة المرين
  .)١٦(غالبًا إزاء مدارسهم المؤسسة لطلبة العلم

ويعَُـــدّ المغـــرب اليـــوم مـــن أضـــخم بلـــدان الغـــرب 
الإسلامي ثـروة مـن المخطوطـات، حيـث تقـدر بحـوالي 
مئتي ألف مخطوط، تتوزع ب= عدد كب^ من مراكز حفظ 
ــذه  ــلى رأس ه ــة، وع ــائق التاريخي ــات والوث المخطوط

تضـم حـوالي   لربـاط، التـيبا  المكتبات الخزانة الحسنية
ــــة  ١٤٠٠٠٠مخطــــوط و ١٠٩٥١ ــــة، والمكتب ــــة تاريخي وثيق

ـــوالي ( ـــم ح ـــي تض ـــة الت ـــم  )١١٣٣٤الوطني ـــد تض مجل
بفـاس وتضـم  ) عنوان، وخزانة القـروي=٣٠٫٠٠٠( حوالي
ــم  ٣٨٢٣ ــراكش وتض ــن يوســف ] ــة اب مخطــوط، وخزان

والخزانة العامة بتطوان وتضـم  ) مخطوط،٢٤٠٠حوالي (
]كنـاس،  خطوط، وخزانة الجـامع الكبـ^م  ٢٤٠٧حوالي 

) مخطـوط. ٤٢٠٠( وخزانة زاويـة |كـروت وتضـم حـوالي
أمــا الخزانــات الخاصــة فيصــعب الحــديث عنهــا بــالمغرب 
ــها لا  ــروف، وبعض ــ^ مع ــها غ ــى وبعض ــها اختف فبعض
�كن الوصول إليه، وبعضـها تـم نقلـه مـن مدينـة إلى 

ــب العا ــذه المكات ــتعرض ه ــا أن نس ــرى. وإذا أردن ــة أخ م
  والخاصة فيمكننا أن نسردها بالشكل التالي:

  
  أ ـ المكتبات العامة:

  مكتبة القروي= في فاس ●
  مكتبة ابن يوسف في مراكش ●
  المكتبة العامة بالرباط ●
  المكتبة العامة بتطوان ●
  

  ب ـ المكتبات الخاصة:
  الخزانة الحسنية بالرباط •
  خزانة الكتاX في فاس •
  خزانة الجلاوي ]راكش •
نة الشيخ العر� العريشي، خزانة العابد خزا •

الفاسي، خزانة عبد السلام بن سودة، خزانة إدريس 
بن الماحي الإدريسي، خزانة عبد العزيز الصقلي، 

  خزانة الجواد الصقلي وكلها في فاس.
  خزانة ابن زيدان، خزانة المنوX في مكناس •
  خزانة السيد عبد الله كنون في طنجة •
X، خزانة الباشا الصبيحي، خزانة الفقيه التطوا •

  خزانة الناصري في سلا
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خزانة محمد الفاسي، خزانة سيدي المدX في  •
  الرباط

خزانة الرحالي الفاروقي، خزانة الفقيه عباس بن  •
  إبراهيم، خزانة التهامي الناصري في مراكش

  خزانة اليزيد بن صالح في تطوان •
  

  ج ـ مكتبات الزوايا والمساجد:
ــي  ــ^ةوه ــا: و  كث ــورة، منه ــازة، زاك ــروت، ت زان، |ك

  تناغ&لت، العياشية...
هذا من ناحية الهياكل العامة والممتلكات الخاصة 
بالمغرب والتي أهلتها لاحتلال المرتبة السادسة ضمن 
 Àأكبر عشر دول إسلامية امتلاكا للمخطوطات، وأك

  :)١٧(الجهات اقتناء للمخطوطات هي
لرباط وتضم المكتبة الوطنية للمملكة المغربية با •

  عنوان ٣٤٠٠٠
  عنوان ١٥٠٠٠الخزانة الحسنية وفيها زهاء  •
  عنوان ٣٥٠٠المكتبة العامة في تطوان وتضم  •
 ٦٠٠٠مكتبة جامع القروي= في فاس وتشتمل على  •

  عنوان
  عنوان ١٨٤٠خزانة ابن يوسف ]راكش وتضم  •
  عنوان ٤٠٠٠المكتبة الصبيحية في سلا وتضم  •
  س غ^ محددةخزانة الجامع الكب^ في مكنا •
  عنوان ٩٠٠٠خزانة |كروت قرب زاكورة تضم  •
مكتب الزاوية الحمزية في سيدي حمزة وفيها  •

  عنوان ١٢٠٣
 ٤١٨٤دار الكتب العامرية في |غرات وتضم زهاء  •

  عنوان
  عنوان ١٧٢مكتبة الإمام علي بتارودانت وتضم  •
  عنوان ٤٣مكتبة الأوداية بالرباط وتضم  •
 ١٩٠٠ب الريش وتضم خزانة أ� ساg العياشي قر  •

  عنوان
  خزانة الجامع الكب^ في طنجة •
  

ولا يستغرب وجود مثل هذا التراث في المغرب، لأن 
المغرب جمع في أرضـه بـ= حضـارة المشرـق وحضـارة 
الأندلس، ك& تجمـع فيـه تـراث الأنـدلس الـذي نجـا مـن 
الإحــراق وتــراث المشرــق الــذي حملــه المغاربــة إليــه، 

بعــض الرحــال= عــن الخــزائن  وفي هــذا الاتجــاه يتحــدث
التي زاروها في طريقهم ذهابا وإيابا، وهو واقع أ� 
ســاg العيــاشي، والغنــامي، ومحمــد بــن عبــد الســلام 
الناصري، وأحمد الفـاسي وسـواهم، وبـ= هـؤلاء مـن 

اكتشـاف نـوادر وذخـائر كانـت مجهولـة. وقـد  عـنيعلن 
ــبر  ــكوا بــه ع ــذا الــتراث و|س ــة عــلى ه حــافظ المغارب

ــاره ــحيف مس ــنيف والتص ــع والتص ــل في الجم م الطوي
وغ^هــا مــن فنــون الكتابــة والتــأليف، إذ حرصــت المــدن 
المغربية منذ أقدم العصور بالمخطوطات العربيـة مـن 
حيــث استنســاخها ومقابلتهــا عــلى الأصــول، وجمعهــا 
 g وتحقيقها ونشرـها، غـ^ أن هـذا الاهـت&م الشـديد

ة بالربـاط فـرع يتوقف عند هذا الحد، بل للمكتبـة العامـ
في باريس باسم القسم التـاريخي المغـر� مهمتـه 
البحــث عــن الوثــائق المغربيــة الموجــودة في مختلــف 
الـبلاد الأوربيــة، ووضــع فهــارس لهـا، وترتيــب مــا يوجــد 
منهــا في كــل بلــد حســب العصــور، ودراســتها ونشرــها 
بنصها العر� مصورًا وبالحروف الطبعية، مع ترجمتهـا 

التي وجدت بها، ورغم ما أصاب المغـرب إلى لغة البلاد 
من محن وعزائم إلا أنه يبقى مـوردا مهـ& مـن مـوارد 

  المخطوط، لا يتجلى في الكم فقط بل في الكيف.
  دواعي الاهت&م المغر� بالمخطوط:- ٣/٢

إن الفكرة الموفقة التـي نفـذتها المراكـز العلميـة 
بالمغرب من خلال جمع وتحقيق وتصـوير المخطوطـات 

فرقـة في أقـاصي الـبلاد وربوعهـا أمـر يــدعو إلى المت
الاهت&م والتنويه بهذه العملية المهمة والجادة، من 
حرص قاÑيها على اقتناء ذخائر ما ألفه عل&ء المغرب 
والعرب عمومًا، فضلاً ع& فيها من جمـع هـذا الشـتات 
العلمي وحفظ لتلك الكنوز من الضياع، لأنـه كـ& يعلـم 

كتبات والخزائن المهمة قـد تبـددت الجميع أن بعض الم
ــا  ــت به ــم لعب ــذخائر والنــوادر، ث ــرة بال ــت زاخ بعــدما كان
صروف الدهر وتهاون البشر، لقـد كـان مـا خلفـه العـرب 
من تراث فكري وافرا ضخ&، وg تخلف أمـة مـن الأمـم 
ما خلفه العرب من تواليف، ملأت في الأيام المـواضي، 

وحلب، وقرطبة،  بغداد، ودمشق، والقاهرة، والق^وان،
وغرناطــة، وإشــبيلية، والمغــرب الأقصىــ وبــلاد فــارس، 

  .)١٨(وغ^ها من البلدان
ــنيفًا  ــالمخطوط تص ــع ب ــر� الواس ــالاهت&م المغ ف
ـــة  ـــدوافع التاريخي ـــن ال ـــة م ـــع إلى جمل ـــا يرج وتحقيقً
والعلميــة، لأنهــا تعَُــدّ مــن أغنــى المخطوطــات فائــدة، 

ـــا في إطـــار الانتســـاب الفكـــ ري ومـــن أوســـعها نطاقً
ـــدى  ـــة ل ـــلامية، فالرغب ـــة الإس ـــدى الأم ـــاري ل والحض
ا̂ث الÀي  المحقق= المغاربة تتمثل في بعث هذا الم
والحفـاظ عليـه مــن كيـد الأعـداء، بغــض النظـر عـن هــذا 
الحضور الواسـع في ميـادين العلـم والثقافـة والـدين 

ــن الب ــدة م ــتويات ع ــبر مس ــة ع ــيانة والدراس ــث والص ح
  والاعتناء.

كانوا مولع= بالبحث والتنقيب عـن ك& أن المغاربة 
الكتب في المشرق يحملونها إلى بلادهم كل& ذهبـوا 
إلى حج بيت الله الحرام، وكانوا يحرصون عـلى أن تكـون 

بإجـــازات أو  مصـــحوبةصـــحيحة المضـــمون، وأن تكـــون 
ـــخ  ـــن النس ا̂ م ـــ ـــل كث ـــذي جع ـــء ال ـــ&عات، الشي س
ــا ــا ]قابلته ــاز إم ــة |ت ــات المغربي ــودة بالخزان  الموج
بأصول صحيحة، أو بحملها لملاحظات وتعليقات تجعلها 
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في مستوى لائق بأهـل العلـم والمعرفـة، وقـد كانـت 
هذه العناية بالكتب ممزوجة بروح شمولية تعمل على 
ةـ  أن تكون الثقافة مشاعة ب= النـاس، وأن تكـون ميسر
للباحث= الراغب= في طلب العلم، وذلك إما عن طريـق 

ابعة عامة، أو عن طريق الخزانات التالخزانات الوقفية ال
  للمساجد والمدارس والزوايا.

لقد اهتم المغاربة منذ فـترة بعيـدة بإعـادة النظـر 
في نصوص تراثية مخطوطة، لفتت انتباههم وأغرتهم 
]ادتها المتنوعة، فعملوا على الغوص في أع&قها 

والأدبيـة واللغويـة،  التاريخيةمن خلال توضيح إشاراتها 
ريبها والتنبيه إلى مصادرها، لتكـون أقـرب إلى وشرح غ

  والإفادة، وهو ما يعرف بتحقيقها.التداول والدراسة 
ويعود اهت&م الباحث= المغاربة بتحقيق النصـوص 

، فنظــروا فيهــا المــاضيالتراثيـة للثلاثينيــات مــن القـرن 
ــة  ــادة أدبي ــا م ــدوا فيه ــة، ووج ــة دقيق ــرات فاحص نظ

ة يصعب على القارئ أو وتاريخية وعلمية وفلكية غزير 
الباحث النظر فيها، أو فهـم مضـامينها وتتبـع أحـداثها 
وفهمهـــا وإعـــادة إنتاجهـــا، وقـــد ســـلكوا في ذلـــك 

  طريق=:
  التصحيح وإعادة النشر ●
  التحقيق والضبط بالنشر ●
  

ولهؤلاء الباحث= مـن خـلال أع&لهـم المنجـزة في 
تحقيق النصوص اليد الطولى، فكـانوا يسـتغرقون في 

لعمـــل المنجـــز الســـنوات الطـــوال، يتتبعـــون العمـــل ا
ــبط  ــة وض ــن دق ــيهم م ــرف ف ــا ع ــوره ] ــ^ون غ ويس
لتقد�ه في أبهى حلة وأجمل صورة. وممن عنوا منذ 
البــدايات بهــذه النصــوص المخطوطــة تصــحيحًا وضــبطا 

الفـاسي، وكـان أول أع&لـه إعـادة طبـع  محمدالأستاذ 
د الواحـد كتاب "المعجب في تلخيص أخبار المغـرب" لعبـ

المراكشي، وتوالت أع&ل الأستاذ الفـاسي في مجـال 
التحقيق، فأنجز ب= تحقيـق وتصـحيح ونشرـ كتبـا تراثيـة 
كث^ة منها: "رحلة العبدري الحيحي" المس&ة "الرحلة 
المغربية"، وكتاب "أنس الفق^ وعز الحق^"، إلى غ^ها 

  .)١٩(من الكتب المحققة
دان التحقيق الأستاذ من العل&ء الرواد أيضًا في مي

م، والأسـتاذ كنـون ١٩٨٩عبد الله كنون المتـوفى سـنة 
هو شيخ الكتاب والمؤلف= والمحقق= بالمغرب، له باع 
ــق نــذكر منهــا:  ــل في الكتابــة والتــأليف والتحقي طوي
المنتخب من شـعر ابـن زاكـور، مناهـل الصـفا في أخبـار 
ملــوك الشرـفـاء لعبــد العزيــز الفشــتالي، التيســ^ في 

ناعة التفس^ لأ� بكر الإشبيلي، أنجم السياسة لأ� ص
  إسحاق الإيب^ي.

ونــذكر أيضًــا الأســتاذ المحقــق ابــن تاويــت الطنجــي 
، هــو مــن أعــلام المحققــ= في ١٩٧٥المتــوفى ســنة 

المغـرب والمشرـق، حقـق مجموعـة مـن المخطوطـات 
النفيسة بإتقـان وضـبط، نشرـ معظمهـا خـارج المغـرب، 

دون: "التعريـف بـابن خلـدون شرقـا منها كتابان لابـن خلـ
وغربا" ثم "شفاء السـائل إلى تحقيـق المسـائل"، وكـذا 
عبد الوهاب بن منصور، ولعل أقـدم مؤلـف حققـه هـو 
كتاب "المنتخب النفيس من شعر عبـد اللـه بـن خمـيس" 
وأيضًا "روضة النسرين في دولة بنـي مـرين لإسـ&عيل 

منصـور  بن أ� الحجاج النصري"، كـ& عمـل الأسـتاذ بـن
ــ  ــادة نشر ــت بإع ــ عن ــة والنشر ــاء دار للطباع ــلى إنش ع

  .)٢٠(مؤلفات قد�ة
ومــن البـــاحث= الـــذين شــغلهم موضـــوع تحقيـــق 
نفائس المخطوطات كذلك الأستاذ عبد الهادي التازي، 

من ب^وت كتـاب "المـن بالإمامـة  ١٩٦٤ سنةفقد صدر له 
ــر  ــان آخ ــلاة"، وك ــاحب الص ــن ص ــعف= لاب ــلى المستض ع

  ن بطوطة المس&ة "تحفة النظار". رحلة اب تحقيق أنجزه
ومن الباحث= الرواد الـذين سـاهموا بجهـود كبـ^ة 
في مجــال إنقــاذ الــتراث المخطــوط بالمكتبــة المغربيــة 
الأستاذ محمد بن شريفة الذي يعتبر مـن أعـلام الـتراث 
الأد�، عرفت أع&له بالدقـة في البحـث والاستقصـاء، 

التحقيـق، وتكشـف أبحاثـه والنظر والتحليل، والتدقيق و 
وتحقيقاته العلمية عن  المنهجيةالأكاد�ية ومؤلفاته 

الحياة الأدبيـة والفكريـة والاجت&عيـة والسياسـية في 
المغرب والأنـدلس، ويـأÊ إسـهامه الحقيقـي في مـا 
قدمه من تحقيقات علمية لأع&ل تراثيـة مهمـة أمـاط 

 ̂ ه مـن عنها اللثام وأخرجها إلى النور، أو ساهم مع غ
  العل&ء العرب المحقق= في تقد�ها مثل: 

الذيل والتكملة للمراكشي في Äانية أجزاء، حققه  •
  مع الدكتور إحسان عباس

ترتيب المدارك للقاضي عياض في Äانية أجزاء،  •
  بالاشتراك

التعريف بالقاضي عياض، تأليف محمد ولد القاضي  •
  عياض

  نوازل القاضي عياض •
  

لمغرG المخطوط رابعًا: أهمية التراث ا
  وقيمته الحضارية والفكرية

  أهمية المخطوط:- ٤/١
إن علـم المخطوطـات هــو ]ثابـة حصـيلة معرفيــة، 
دينية، لغوية، علمية، وهذا راجع لكون أن مجال الكتابة 
أو الخط لا يختص به جنس أو أمـة بعينهـا، بـل اخـتص بـه 
ـــق  ـــن طري ـــياته، فع ـــه وجنس ـــف أديان ـــان ]ختل الإنس

ــت ــا  المخطوطــات كان ــعوب تاريخه ــجل الأمــم والش تس
وقوانينهـــا ونظمهـــا، والمخطوطـــات المتبقيـــة هـــي 
أفضل دليل عـلى الآثـار المتبقيـة مـن الحضـارة العربيـة 
والإســلامية العظيمــة، حيــث قــام المســلمون بتــدوين 

المخطوطــات، والتــي  هــذهأفكــارهم وعلــومهم في 
وصلت إلينا اليوم، والتي تحفظ الآن في معظم متاحف 
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ت العاg. وبالتالي تعدُّ المخطوطات تراثـًا وطنيـًا ومكتبا
لكــل بلــد مــن بلــدان العــاg، ويجــب عــلى جميــع أجيــال 

  .المجتمع معرفة هذا التراث
ــة  ــع نفيس ــات قط ــار المخطوط ــافة إلى اعتب وبالإض
قابلة لأن تدُرس دراسة حفريـة، فـإن هـذه الأخـ^ة مـن 

ص شأنها أن تساعد الباحث= على التـأريخ وتجليـة خصـائ
حضارة بائدة، فأهمية المخطوطات كب^ة جدًا، بحيث أن 
علم وفقه الأمة مدون فيهـا، وعلـم الأÑـة وتاريخهـا 
ولغتهــا، وأكــبر دليــل عــلى مــا قيــل يجــد تبريــره في أن 
أمضى الكث^ من عل&ئنا حياتهم في مجال كتابة هـذه 

، لــ± تبقــى ذكــرى للأجيــال القادمــة، )٢١(المخطوطــات
 ً̂ ا مــن المشــاكل والمتاعــب في هــذا ولقــد تحملــوا كثــ

المجال ولكنهم استمروا في جهودهم الجبـارة هـذه 
حتـــى اســـتطاعوا أن يخلقـــوا آثـــارًا خالـــدة في جميـــع 

ــالات،  ــافةالح ــن الــتراث  إض ــ& م ــا جــزءا مه إلى كونه
الوطني لمختلف البلدان العربية، والحفاظ عليها يعني 
الحفــاظ عــلى الهويــة القوميــة ]ختلــف أبعادهــا في 
ا̂ت وظهـور مفـاهيم  ظل ما يشـهده العـاg مـن تغـ
وقيم جديدة متمثلة في العولمة، التي أصبحت تشكل 

المختلفـــة وتهـــدد خطـــرا عـــلى الثقافـــات الإنســـانية 
  خصوصيات الشعوب.

ك& أن دراسة وبحـث المخطوطـات تسـاعد البـاحث= 
ــو  ــف، فه ــر والتحري ــائع التزوي ــاف وق ــلى اكتش ــا ع أيضً

العربية والإسـلامية عـلى مـدى ]ثابة مرآة للعطاءات 
التاريخ، ولو سلمنا بأن بعض المخطوطات تطبـع طباعـة 
جيــــدة متقنــــة مصــــححة، فــــإن ذلــــك لا يغُنــــي عــــن 
المخطوطات، لأن المخطوط يبقى شاهد عـدل وصـدق 

، وعـــدم تحريفـــه، أو وصـــحتهعـــلى ســـلامة المطبـــوع 
تزويره، أو الزيادة فيه، أو الـنقص منـه، وكلـ& زاد عـدد 

ت للكتــــاب زادت الشــــهادة عــــلى إتقــــان المخطوطــــا
المطبــوع وصــحته أو عــدمها، كحصــول الشــهادة عــلى 

  .الشهادة
ـــة ـــات أهمي ـــم  إن للمخطوط ـــي أه ـــة، فه مزدوج

حوامل المعرفة الإنسانية والحافظ الأسـاسي لهـا مـن 
ــتراث  ــلى ال ــاظ ع ــا حف ــاظ عليه ــالي فالحف ــة، وبالت جه

أن والهوية من الضياع والذوبان، وقد بات من المسـلم 
التقــدم أيضــا رهــ= بإحيــاء العنــاصر الحضــارية النافعــة 
في ثقافة الأمة، ثم هي أيضا تحف فنية ومصدر جـذب 

الـــذي توجـــد بـــه مـــداخيل  البلـــدســـياحي يـــدر عـــلى 
ـــتلخص قيمـــة  اقتصـــادية مهمـــة، وعـــلى العمـــوم ت

  المخطوطات في& يلي:
ـ قيمة علمية قوامها ما يتضمنه المخطوط من علوم 

هو مصدرها الوحيد، وتبقى هذه  ومعارف قد يكون
القيمة للخطوط حتى بعد طبعه، إذ هو المصدر الذي 
تصحح عليه المطبوعات، ويعاد إليه في حالة الشك أو 

قصد التأكد من معلومة ما، وهذه القيمة �كن 
  اعتبارها هي الأصل.

قيمة فنية متأتية من قدم المخطوط وندرته وآثار  -
تلك التي تتضمن لمسات  الصنعة اليدوية خصوصا منها

فنية عالية من خطوط جميلة، أو أصباغ وزخارف، أو 
  رسوم.

قيمة تاريخية، إذ |ثل المخطوطات أهمية كب^ة في  -
حياة الأمم باعتبار أنها |ثل تاريخ الأمة وتراثها، ومن 
هذا المنطلق فإنها |ثل مادة أساسية للدارس= في 

أنها تبقى داÑا هي إضافة إلى  مجال التاريخ والآثار،
الشاهد الحي على حقبة تاريخية من حياة الإنسان 
عموما، وخصوصا ما يتعلق بحياته العلمية التي تلخص 

  تاريخ الحضارة عامة.
  القيمة الحضارية والفكرية للمخطوطات:- ٤/٢

 فكـر عـن حـديث هـو المخطـوط عـن الحـديث إن
 غـابرة عـن تلخـص حـوادث وهـي العصـور، عبر البشرية

 حيـاة خلاصـة طياتهـا ب= تخبئ وهي ما، دراسة وجود
 يعيدها أن أشياء يصعب على ما، وشاهد يعرفنا مؤلف
حيـث  مـن المخطوطـات قيمـة والأيـام، وتـتجلى الـزمن
  والمضمون في& يلي  الشكل

 حضارية، أثرية وثيقة فالمخطوط من حيث الشكل: ●
عناصر نصنفها: الورق،  أربع وثيقة بكلمة ونعني

 هذه العناصر بدراسة ويهتم لقلم، التجليد،المداد، ا
 أمامنا . هذا وتفتح المخطوطات)٢٢(الكوديكولوجيا علم

 والحقائق المعلومات لإدراك الكث^ من واسعة آفاقاً
  :منها

 عصرنا: ويش^ في والكتابة والتدوين الصناعة تطور •
السيد قائلاً: "ظلت صناعة  فؤاد الدكتور ذلك إلى

دولة الإسلامية صناعة مصونة الورق البريدي في ال
  .)٢٣(خالصة"

 والإطلال العريقة الفنون من فن إحياء في الفضل •
وإبداع الرسوم  للرقي العمراX، مستوى على

 الذي والثقافية الفكرية الحركة وتفوق والزخارف،
  وصل.

ونشأتها  الخطوط أنواع على المخطوط يعرفنا •
  ظهورها وبداية

  
ــات ــن إذن فالمخطوط ــن |ك ــاء م ــوم بق  العل

 الكيميـاÙ لتحليـل إلى المخطوطات فعاg المختلفة،
 وهـذا والورقـة، الحـبر نوعيـة ومعرفـة مـواد الكتابـة،

 عـلى الإنسـان، فتعمـل تقـدم في يسـاهم التحليـل
  .)٢٤(القدامى قدمه ما ضوء على التطوير نفسه
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 قطعة المخطوطات كانت إذا :المضمون من حيث ●
 سياسية وأدبيةإنسانية و  ظاهرة فهي أثرية فنية

 كل ومهد بالحياة، النابض الأمة روح أخلاقية، إنها
 الغني وباحث ومصدره كل عاg سبيل أنها حضارة، إذ
 كانت مه& والمخطوط المجالات، في شتى بالمعرفة

 من مجموعة أو بخط مؤلف، كان كتاباً أشكاله سواء
الشعراء، وما  أو العل&ء أو ب= ب= الحكام، الرسائل

 الكتب وما عنه، غنى لا فكرياً |ثل زخرفاً التي الكتب
لذلك  أصحابها، نسخة لمخطوطات أيدينا إلا ب= التي

فالمخطوطات  .الإنسان حياة تضيع يعني تضييعها
 التاريخي والاجت&عي منها كث^ة، أبعادًا لنا تحدد

،Xجهدًا تتطلب دراستها فإن لهذا والحضاري والإنسا 
   .قيمتها حسنة لمعرفة وثقافة واسعة ودراية

 لنـا تسـمح أنهـا والتاريخيـة الأدبيـة قيمتهـا ومـن
بها العـرب  اهتم والمعارف التي العلوم على بالتعرف
 نظــام باســتخدام وذلــك أع&لهــم، فيهــا وألقــوا

والإسـلامية  العربيـة المكتبـات احتفاظ الفهرسة. كذلك
 لنـا التوسـع العربية يب= غ^ المخطوطات من بالعديد

 المعـرفي وامتـزاج الثقافـات. كـ& والازدهـار يالفكـر 
 ولغتها وتاريخها الأمة تعلم كونها في أهميتها تكمن
 اليـوم نزال ليست أمة، ولا لها لا تاريخ وأمة ذلك، وغ^

  .إليها ازدادت حاجتنا السن= تقدمت فكل& إليها، بحاجة
 بالغـة، أهميـة للمخطوطـات أن إلى نخلـص ومنـه

ذاكـرة  فيهـا، فهـو يعتـبر مـدون وتاريخها الأمة فعلم
 عـلى مـرت التـي الأحـداث جميـع تحـويولأنهـا  الأمـة،
 بها وصيانتها والاعتناء يجب الحفاظ عليها لهذا سلفنا،

  .معلوماتها من للاستفادة

  خامسًا: فهرسة وتصنيف المخطوطات
م& لا شك فيه أن فهرسة الكتب كانت أمراً معروفًا 

للهجــرة، فقــد كانــت  عنــد المســلم= منــذ القــرن الأول
بخزائن بيت الحكمة الذي أنشأه هارون الرشيد طبقا لما 
ذكره كل من ابـن النـديم وابـن القفطـي في كتـابيه& 
عن الكلام عن ترجمة كتاب "المجسـطي" مـن اليونانيـة 
ــارس  ــا فه ــلم= أيض ــ&ء المس ــف عل ــة، وأل إلى العربي
خاصة لمؤلف أو مؤلف= في فن من الفنون، كـ& ألـف 

النديم كتابه المعـروف باسـم "الفهرسـت" والـذي ابن 
ذكر فيه جميع المؤلفات العربية والكتب المترجمة مـن 
اللغات الأجنبية إلى العربية مـن أول الإسـلام إلى سـنة 

م)، أما كتاب "كشـف الظنـون عـن أسـامي ٩٨٧هـ/٣٧٧(
الفنــون" لحــاجي خليفــة فهــو معجــم الكتــب مــن أول 

م)، ويعتــبر مــن ١٦٤٠/هـــ١٠٥٠الإســلام إلى حــدود ســنة (
ـــة  ـــات العربي ـــن المخطوط ـــاحث= ع ـــع للب ـــبر المراج أك

  الإسلامية.
  
  

  تعريف الفهرسة وأنواعها:- ٥/١
تشــكل عمليــة الفهرســة أهميــة كبــ^ة بالنســـبة 

، حيث أن ناتج عمليـة الفهرسـة والمتمثـل للمخطوطات
في فهــارس المخطوطــات ]ختلــف أنواعهــا تشــكل 

ــاحث= القنــوات التــي يتصــلون  مــن خلالهــا برصــيد للب
ــداد  ــي إع ــة ه ــات. فالفهرس ــن المخطوط ــات م المكتب
الأوعية الفكريـة إعـدادًا فنيـًا، أي أنهـا عمليـة الوصـف 

بهــدف إعــداد الفهــارس  )٢٥(الفنــي لمــواد المعلومــات
التـي تســهل عــلى القــارئ الاســتفادة مــن مجموعــات 

ــة ــة )٢٦(المكتب ــواع الأوعي ــد أن ــات أح ــا أن المخطوط ، و]
تتطلب إحدى أنواع فهرسة المخطوطات الفكرية فإنها 

  الآتية:
وتختص بوصف  الفهرسة الوصفية للمخطوطات: ●

، بحيث تتيح التعرف على )٢٧(الملامح المادية للمخطوطة
المخطوطات بسهولة وتكوين صورة واضحة عنها قبل 

  الاطلاع عليها.
وهي التي  الفهرسة الموضوعية للمخطوطات: ●

للمخطوطات، وغ^ها تهتم بوصف الكيان الموضوعي 
من المواد المكتبية بواسطة رؤوس الموضوعات أو 

ن نفس أرقام التصنيف، بحيث �كن تجميع المواد ع
  الموضوع في مكان واحد.

ومن هنا نستنتج أنه نظـراً لخصوصـيات المخطوطـات 
ــح  ــة الملام ــة وخاص ــة الفكري ــن الأوعي ــوع م العربيــة كن

ــا أ  ــب علين ــا، يتوج ــة له ــة والخارجي ــ= الداخلي ــع ب ن نجم
ـــداد  ـــل إع ـــذكر مـــن أج ـــة الســـابقة ال ـــوعي الفهرس ن

  ا.المخطوطات وصفيًا وموضوعيً 
  قواعد فهرسة وتصنيف المخطوطات:- ٥/٢

 العربيـة المخطوطـات بقـاء سر مـن المعلـوم أن
صـيانتها  لـيس في عليهـا والمحافظـة المقبلة للأجيال

 إلى فقط بل التعريف بها والإشارة من التلف وح&يتها
ــان ــدهات مك ــات واج ــن في المكتب ــنيفها  م ــلال تص خ

�يـز المخطوطـات المغربيـة مـن  مـا وفهرسـتها، وإن
ـــا  ـــها ومقوماته ـــل خصائص ـــت بك ـــا احتفظ ـــا أنه غ^ه
ـــن  ـــت م ـــديل وجعل ـــف والتب ـــلى التحري ـــت ع واستعص

 وتعـد والأكـÀ عـددًا، عمـراً الأكـبر المغـر� المخطـوط
حفـظ  تساعد عـلى التي أهم الوسائل إحدى الفهرسة

 أوعيـة جعـل منهـا هـو الهـدف أن طـات، إذالمخطو 
البحـث  عمليـة يحتويها لتسهيل مكان في المعلومات

 في اهـتم المتخصصـون لهـذا منها، عنها والاستفادة
 في الوســائل المتمثلــة هــذا المقــام بتــوف^ بعــض

 ضــبط يــتم والتــي مــن خلالهــا الفهرســة والتصــنيف
  .)٢٨(لها الواصفة العناوين وإعطاء البيانات

 فهرسـة مـن كغ^هـا لـيس المخطـوط ةفهرسـ إن
مهــام وأتعــاب  مــن تتطلبــه لمــا نظــراً أخــرى كتــب

 مــن المخطــوط فهرســة لمفهرســها، وتعــد عمليــة
مكتبـة  كل مع= بل تقن= يوجد لا إذ الشاقة، العمليات
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ــوي ــلى تحت ــات ع ــن المخطوط ــة م ــري مجموع  تج
عــاتق  عــلى ، وتقــع)٢٩(الخاصــة بطريقتهــا فهرســتها

لكــل  كــبرى، ذلــك أن يةمســؤول المخطــوط مفهــرس
 عـن غ^هـا |يزها التي قيمتها وخصائصها مخطوطة

وعـدده ونـوع  وحجمـه الـورق كنـوع الواحـد الكتاب من
 قـد النسـخ، ومـا وتـاريخ الناسـخ الخـط والمـداد واسـم

في  مـا تكـون غالبـًا المخطوطـات أن ذلـك إلى يضـاف
 أن عليـه لـيس مـن السـهل عـن الباحـث بعيـدة مكتبات
 لـه يقـدم أن ثـم لابـد ومـن بنفسـه، اليفحصـه يبلغهـا

 تسـاعده في يديه بيانات تفصـيلية الذي ب= الفهرس
 تتـوفر أن ويجـب ،)٣٠(يحتاجـه بدقـة مـا عـلى التعـرف

مفهـرس المخطوطـات،  المواصفات في من مجموعة
 بعـدة ومعرفـة واسـعة ثقافة أن يكون على بينها من

ـــوم ـــاعدة، عل ـــم مس ـــل عل ـــوم  مث ـــوط، وعل الخط
 وصف المخطـوط على وغ^ها، لأنها تركزالببليوغرافيا 

الخارجيـة (الماديـة)  مـن النـاحيت= دقيقًـا علميـًا وصـفًا
  .)٣١(والداخلية (الفكرية)
الفهرسـة، فهـو  غـرار عـلى كبـ^ة للتصنيف أهمية

يعــد اصــطلاحا علــم المخطوطــات المتعلقــة ]وضــوع 
 وجعل البعض بعضها مع العلوم مع= من موضوعات

 الفقـه مـثلاً كتـب فتكـون معينة، ةمنها خان واحدة لكل
يكـون  ولابـد أن الطـب، وكتـب على جهة وعلوم القـرآن

العـر�  واسـعة بـالتراث ودرايـة عامـة ثقافة للمصنف
 الماضي طرائق التصنيف في اختلفت والإسلامي، وقد

المكتبـات  في تصـنيف المخطوطـات واشـتهر والحـاضر،
 ديثوعلومـه، الحـ الكـريم الشكل التـالي: القـرآن على

العربيــة آدابهــا وعلومهــا،  وعلومــه، اللغــة الشرــيف
 الطبيعيـة، الـدين، الكيميـاء والعلـوم العقائـد وأصـول

 التـاريخ السـ^ة الفلك وعلومـه، الحسـاب (الرياضـيات)،
ـــتراجم، ـــا، ال ـــه، والجغرافي ـــب وعلوم ـــفة  الط الفلس

 أصـول العلـوم الغربيـة، الفقـه الإسـلامي، وعلومهـا،
  .)٣٢(والتصوف الأخلاق الفقه،

ـــم  ـــن عل ـــزء م ـــوم ج ـــو معل ـــ& ه إن الفهرســـة ك
ــوم  ــدة عل ــن ع ــارة ع ــ^ة عب ــذه الأخ ــات، وه المخطوط
كالبحث في تاريخ المكتبـات وحيـاة النسـاخ وفي تـاريخ 
ــع  ــات، وفي وض ــادر المجموع ــات، وفي مص المخطوط
الكشــافات والفهــارس، وقــد يلاحــظ المتتبــع لفهــارس 
المخطوطــات في العــاg العــر� أن بعــض الفهــارس 
ذات الاتجـــاه التفصـــيلي قـــد ضـــمنها أصـــحابها بعـــض 
المواصفات التي قد تبتعـد عـن الفهرسـة التـي تقصـد 
ــد  ــبيًا، يفي ــا نس ــا علميً ــالمخطوط تعريفً ــف ب إلى التعري
البـــاحث= والمحققـــ= مـــنهم عـــلى وجـــه الخصـــوص، 
فالإشارة إلى مصدر المخطـوط مـثلا هـو مـن اختصـاص 

ــتم  ــذي يه ــات ال ــاريخ المخطوط ــث في ت ــه في الباح ب
المعاهد العلمية الخاصـة بـالتراث المخطـوط، وعمليـة 
المقابلـــة بـــ= النســـخ الخطيـــة لا يـــدخل في مهمـــة 
المفهرس بقدر ما يدخل في اختصاص مـؤرخ النصـوص 

والمحقق العلمي على السواء، فلا ينبغي للمفهرس 
ــل  ــل مح ــوط أن يح ــلاً للمخط ــا مفص ــع فهرسً ــذي يض ال

  خ النصوص.عل&ء المخطوطات والمهتم= بتاري
تجربة الخزانة الحسنية بالرباط في فهرسة - ٥/٣

  المخطوط العر�:
إن الخزانـة الملكيــة التــي تعــد أول مؤسســة تفصــح 
عنها كتب التاريخ والحضارة قد عملت عبر التـاريخ عـلى 
نسخ المخطوطـات واستنسـاخها وترجمتهـا إلى اللغـة 
العربية، فتجمع لديها ذلـك الرصـيد الهائـل مـن الكتـب، 

إذا كانت الخزانة الملكية خزانة خاصة فإن الوضع الذي و 
تتميز به من حيث محتوياتها وغناهـا واقتناؤهـا لـنفس 
المخطوطات ونوادرها، ودورهـا العلمـي الكبـ^ الـذي 
ــرب  ــة في المغ ــور الملكي ــذ ظه ــها من ــه نفس ــت ب أناط
جعلها تتبوأ مكانة |يزهـا عـن المكتبـات الخاصـة التـي 

ربية منـذ القـدم، إن أول محاولـة |يزت به البيوت المغ
وضعت لترتيب مخطوطات الخزانـة الملكيـة وفهرسـتها 
جاءت على يد العلامة محمد الفاسي مـن خـلال البحـث 

هـ سـنة  ]جلـة البحـث العلمـي بعنـوان  ١٩٦٤الذي نشر
"الخزانــة الســلطانية وبعــض نفائســها"، فبعــد مقدمــة 

تبـات موجزة عن تاريخ المكتبات المغربية عمومًـا والمك
ــ  ــدور الرئيسي ــف إلى ال ــار المؤل ــا أش ــة خصوصً الملكي
الذي لعبته هذه المؤسسات في حفظ التراث مع عرض 
لعدد مـن نـوادر الخزانـة، محـيلا عـلى "كـارل بـروكل&ن" 

  و"ليفي بروفنصال" و"حاجي خليفة".
وقد كان الترتيب الذي وضعه محمد الفاسي لهذه 

وادر الخزانـــة عـــلى الشـــكل التـــالي: وصـــف بعـــض النـــ
والنفــــائس، الســــ^ة النبويــــة، الجغرافيــــة، الــــرحلات، 
الأنساب، تاريخ المغرب العر�، التراجم، القرآن الكريم، 
القراءات، التجويد، علوم القرآن، التفسـ^، الطـب، علـم 
الفلك، الفقه، اللغة، النحو والصرف، العلوم الطبيعيـة، 
الموســيقى. وقــد نشرــ محمـــد الفــاسي عــددا مـــن 

ـــالات في ـــذه المق ـــا ه ـــف خلاله ـــة وص ـــس المجل  نف
، )٣٣(المخطوطــات ورتبهــا حســب الفنــون المشــار إليهــا

ــد المنــوX بعنــوان  ــاث كتــاب محم ــلى هــذه الأبح وت
 ١٩٧٨"منتخبـــات مـــن نـــوادر المخطوطـــات" نشرـــ عـــام 

بتقــديم مــدير الخزانــة عبــد الــرحمن الفــاسي. وحســب 
التقديم الذي حرره أحمد شـوقي بنبـ= مـدير الخزانـة 

) أن القصـد ٢٠٠٤لنفس الكتاب المذكور (طبعـة الحسنية 
من مصطلح النوادر تلك النسخ الخزائنية الموشاة بأنواع 
الزخارف والمنسوخة بجيد الأقلام برسم خزانة ملكية أو 
ما �اثلها، ك& يعنى بها النسخ الفريدة لمؤلف مع= 
"كطوق الح&مة" لابن حزم وكتاب "البرصـان والعرجـان" 

  .)٣٤(للجاحظ وغ^ها
لقد اختار الفقيه المنوX من نـوادر المكتبـة بعـض 
ــيون  ــه الأندلس ــا كتب ــلاط=، وم ــوك والس ــات المل مؤلف
والســودانيون والمشــارقة، ومــا كتــب بــالخط الكــوفي، 
وقـــد ذكـــر بعـــض المخطوطـــات التـــي لهـــا قيمـــة 
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ــوط،  ــوى المخط ــوجز لمحت ــرض م ــع ع ــة، م باليوغرافي
ــون التاليــة: ا ــكل الكتــب المختــارة الفن لمصــاحف، وتش

القراءات، التفس^، الحديث، السـ^ة، الفقـه وملحقاتـه، 
الكلام، اللغة والنحو، الأدب، التـاريخ، الأنسـاب، الـتراجم، 
الجغرافية والرحلات، السياسـة، الرياضـيات، الطبيعيـات، 
الفلاحة، الكيمياء، الفلك والتنجيم، الطب، الموسـيقى، 
ـــاف  ـــذا الكش ـــوX ه ـــتهل المن ـــة. واس ـــوم متنوع عل
]قدمة تناول فيها مجموعة من الوثائق، وهي عبارة 
عــن بيعــات ســلطانية وظهــائر ملكيــة أصــلية ومكاتبــات 

الوثـائق التـي  ورسائل وتقاييـد، ثـم تنـاول الحـديث عـن
  توجد في الكنانيش.

وقبل هذا العمل المتعلق بالمنتخبـات كـان الفقيـه 
المنوX قد شرع في وضع فهرس شامل لمخطوطات 

نية حسب أرقامها على الرفوف، عالج فيه الخزانة الحس
مخطوطـًـا، بعــد مقدمــة عــن المكتبــات الملكيــة  ٤٣٨

بالمغرب بـدأ المنـوX فهرسـه الطبـوغرافي للمكتبـة 
ــه، واســم  ــاب، ورقم ــر عنــوان الكت ــث ذك ــنية، حي الحس
المؤلف، وعـدد أوراقـه وشـكله، ووصـف الخـط، واسـم 

نـا إلى ثـم تـاريخ النسـخ، ويشـ^ أحيا -إذا وجـد  -الناسخ 
كتب التراجم التي ترجمت للمؤلف، والفهـارس والكتـب 
الببليوغرافية التي ذكر فيها الكتاب، وكذلك إلى بعـض 
ـــن  ـــخة م ـــا نس ـــد فيه ـــي توج ـــة الت ـــزائن المغربي الخ
 g ،=المخطوطــات، كالمكتبــة العامــة وخزانــة القــروي
تحتوي الفهرسة عـلى مسـارد أو كشـافات لأن صـاحبه 

ره "شرح الرسـالة السـمرقندية g يتمه، وآخر كتـاب ذكـ
  .)٣٥(في آداب البحث"

نشر محمـد بـن عبـد اللـه عنـان أول  ١٩٨٠وفي سنة 
فهرســة للمخطوطــات التاريخيــة المحفوظــة بالخزانــة 

، بعد مقدمة تعرض فيها إلى حـرص ملـوك )٣٦(الحسنية
الغرب على جمع نفائس الكتب ونوادرهـا، أشـار إلى أن 

وأنهـــا تعـــالج عـــدد كتـــب التـــاريخ بلـــغ ألـــف مخطـــوط 
الموضـــوعات التاليـــة: التـــاريخ العـــام، تـــاريخ الشرـــق 
ــاب،  ــ^ة والأنس ــر�، الس ــرب الع ــاريخ المغ ــر�، ت الع
اً̂ مجموعـة الوثـائق،  التراجم والمناقب، الـرحلات، وأخـ
وهــي عبــارة عــن رســائل ســلطانية وإجــازة العلــ&ء 
وظهائر ملكية، ويضم هذا الفهرس كذلك ما وجـد مـن 

. وقـد )٣٧(ضمن ما يسمى "بالمجـاميع" مؤلفات تاريخية
عرف المؤلف هذه المخطوطات، وذلك بوصـفها وذكـر 
وفاة مؤلفيها واستعراض محتوياتهـا، وذكـر مـا �كـن 
ذكره من نظائرها الموجودة في المكتبات الأخـرى مـع 
إحالتها على مظانها في معـاجم الفهـارس العلميـة، 

ف مثـــل بـــروكل&ن والغزيـــري (الإســـكوريال)، والمتحـــ
البريطــاX، والفاتيكــان وغ^هــا، ثــم يخــتم بــذكر تــاريخ 
ومكان النشر، هذا إن كان الكتاب قد نشرـ، وقـد سـهلك 
المفهرس في الترتيب الفهرسي لأس&ء الكتـب عـلى 
حروف المعجم الطريقـة المغربيـة التـي تقـدم الكـاف 
ــ=  ــ= والس ــاد والع ــاد والض ــلى الص ــون ع ــلام والن وال

ر عليـه الكتـاب المغاربـة منـذ والش=، جرياً على ما سـا
  هارسهم الأبجدية.القديم في تصنيف ف

ــنة  ــنية بــإشراف  ١٩٨٢وفي س ــة الحس ــدأت الخزان ب
محافظها آنذاك محمد العر� الخطا� بنشر فهارس 
الطب والصيدلة والبيطرة والحيوان والنبات، بعد مقمـة 
ـــرض  ـــد الأول تع ـــة المجل ـــرار مقدم ـــلى غ ـــة ع تاريخي

العلوم عند المسلم=، ثم ذكـر المفهرس للحديث عن 
السبب الذي دعاه إلى تناول مخطوطاتهـا بالفهرسـة، 
وهو حسب ما جاء في المقدمة تلبية لرغبة أكاد�يـة 
المملكــة المغربيــة ومقــررات مــؤ|ر الطــب الإســلامي 

، وأوصى ١٩٨١الــذي انعقــد في الكويــت شــهر ينـــاير 
بتشجيع دراسـة الطـب الإسـلامي، ونشرـ كتبـه، وإنشـاء 

نظمة إسلامية تعنى بإحياء العلوم الطبية الإسلامية م
  في مجال التراث والبحث العلمي.

ــا، �كــن حصرــها في ثلاثــة  ٢٨٨ضــم الفهــرس  كتابً
مواضيع: كتب الطب والصيدلة والأغذية وحفـظ الصـحة، 
ــرة  ــيدلة، والبيط ــب والص ــات في الط ــز ومنظوم وأراجي

 وصف المخطوط فقـد يخصوالحيوان والنبات، وفي ما 
سلك المفهرس الطريقة الشرقية في ترتيب الحـروف، 
فيذكر اسم المؤلف، وعنوان الكتاب، وكل ما يدخل في 
ــة  ــذكر بداي ــم ي ــوغرافي، ث ــالعنوان الببلي ــمى ب ــا يس م
ونهايــة المخطــوط عــلى غــرار كشــف الظنــون لحــاجي 
خليفــة، ثــم الزخرفــة والتفســ^، واســم الناســخ وتــاريخ 

يـاس وعـدد الأجـزاء، النسخ إن ذكـر، ثـم المسـطرة والق
ـــاوين  ـــافات: كشـــاف عن ـــرس بأربعـــة كش وخـــتم الفه
المؤلفــات، كشــاف الأراجيــز، كشــاف أســ&ء المــؤلف=، 
كشاف الناسخ=، كلها مرتبة تريبا ألفبائيا، و�كن اعتبار 
هذا الفهرس كتاباً في تاريخ الطب، لأن الخزانة الملكية 
تضــم عــددا مــن النصــوص الطبيــة نقلــت في العصرــ 

ط مــن العربيــة إلى اللاتينيــة والعبريــة، ودرســت الوســي
كسـفورد في جامعات أوربا مثل مونبـوليي بفرنسـا، وأ

  بإنجلترا، وليدن بهولندا.
ظهر المجلـد الثالـث مـن فهـارس  ١٩٨٣وخلال سنة 

في لمخطوطـات صـالخزانة الحسنية وهو الفهـرس الو 
ــا  ــا، أم ــوم والجغرافي ــام النج ــك وأحك ــيات والفل الرياض

ــد الر  ابــع مــن فهــارس الخزانــة الحســنية بالقصرــ المجل
المل± فقد خـص بـه المفهـرس مخطوطـات المنطـق 
ــون  ــة والفن ــم الدول ــيقى، ونظ ــث، والموس وآداب البح

، وقد خص المجلـد الخـامس )٣٨(الحربية وجوامع العلوم
ــاء  ــة الحســنية ]خطوطــات الكيمي مــن فهــارس الخزان

هـرس ، واعتـبره آخـر ف)٣٩(وتعب^ الرؤيا والعلوم الخفية
للعلوم العقلية المحفوظة مخطوطاتها بالخزانة، وقد 

مجلدًا، فيهـا العديـد مـن النـوادر التـي  ٥٦٧ فيهوصف 
يعز نظ^هـا، وكـذلك مـا تـم اسـتخراجه مـن المجـاميع، 
وآخر فهرس يخرجه العـر� الخطـا� هـو ذلـك الـذي 

، والـذي كـان )٤٠(فهرس فيـه مخطوطـات علـوم القـرآن
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ول مــن فهــارس العلــوم يريــد لــه أن يكــون القســم الأ 
  الشرعية، وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام:

Xالتجويد والقراءات والرسم القرآ *  
  * التفس^

* مباحث خاصة أو عامة شاملة لعلوم القرآن (الأحكام، 
الإعراب، شرح الغريب، آداب حمل القرآن، أسباب النزول، 

  .)٤١(الناسخ والمنسوخ، خواص القرآن...)
  

فهـرس التـاريخ في مجلـدين،  صدر ٢٠٠٠وفي سنة 
مـن  ٢٠٠١ثم فهرس مخطوطات الأدب في جـزأين سـنة 

إعداد محمد سعيد حنشي وعبد العالي لمدبر بإشراف 
، ضم الفهرس )٤٢(ومراجعة وتقديم أحمد شوقي بنب=

 ٢٠٠٣مخطوط، كـ& نشرـت في عـام  ٥٠٠الأخ^ أكÀ من 
فهرس مخطوطات البلاغة والعروض من إنجاز البـاحث= 

ــ ــةالم ــدير الخزان ــديم م ، وفي )٤٣(ذكورين وإشراف وتق
نفس السنة نشرت الخزانة الملكية فهـرس مخطوطـات 

مخطوطــا،  ٢٥٠الــذي ضــم حــوالي  )٤٤(اللغــة العربيــة
وفهرسا لمخطوطات النحو والصرف الذي اشتمل على 

مخطوط، كلها من إعداد البـاحث= خالـد  ١٠٠٠ما يزيد عن 
وتقـديم زهري ومصـطفى طـو� بـإشراف ومراجعـة 

  .)٤٥(أحمد شوقي بنب= مدير الخزانة
استمرت مجهودات القاÑ= على الخزانـة الملكيـة 
في عمليـة فهرســة المخطوطــات المتبقيـة، حيــث تــم 

، )٤٦(٢٠١٠إصدار فهرس مخطوطات التصوف بجزأين سـنة 
تلى ذلك إصدار فهرس للكتب المخطوطة في السـ^ة 

الي مـن إنجـاز محمـد سـعيد حنشيـ وعبـد العـ النبوية
، ثم صدر فهرس مخطوطات الحكمة والمنطق )٤٧(لمدبر

مــن تــأليف  ٢٠١١وآداب البحــث والمنــاظرة والوضــع ســنة 
  .)٤٨(خالد زهري وعبد المجيد بوكاري

، )٤٩(أما في& يخـص الوثـائق ]ـا في ذلـك الكنـانيش
فقــد نشرــت الخزانــة الحســنية فهرســ=، خــص المجلــد 

ة)، واهـتم الأول منها بالكنانيش (أي السـجلات الرسـمي
ــعه&  ــد وض ــا، وق ــة وغ^ه ــلات الملكي ــاX بالمراس الث

  موظفون بالمكتبة الملكية تحت إشراف مديرها آنذاك.

  سادسًا: قواعد وضوابط تحقيق المخطوطات
  الصفات الواجب توفرها في المحقق:- ٦/١

يحتاج التحقيق إلى أمور علمية عديدة بعضها يتعلق 
ط وأسلوب بالمحقق ذاته وبعضها يتعلق بالمخطو 

التحقيق، ومن الصفات التي يجب أن تتوفر في 
  المحقق نذكر:

 ينوي الذي المخطوط بتحقيق والرغبة الالتزام ●
لن  وعدم الاقتناع الرغبة عدم لأن بتحقيقه، القيام

 ثم هامشي، تحقيق إلى بل دقيق إلى تحقيق يؤديا
 العوامل المهمة من بالتراث هو الحضاري الالتزام إن

  .يقالتحق في

 نشر في فقط يكمن لا التحقيق هدف أن ●
على عمل التحقيق،  علمية درجة لنيل أو المخطوطات

 والاستفادة ونشره التراث هذا لإحياء أيضًا يهدف وإÂا
  .منه ولنشره واختيار الصالح ودرجاته علومه من
 المعارف، وسعة أخرى علوم وامتلاك الملاحظة دقة ●

أن يكون دقيق  قالمحق في الواجبة الصفات فمن
 غ^ في أخرى علومًا �تلك الملاحظة دقيق المعرفة،

 التحقيق، ذلك على Ü يساعده المخطوط، موضوع
 لأن مهمته، له ثم إن سعة معارفه وعلومه تسهل

 تؤدي عديدة إلى علوم يحتاج تحقيق المخطوطات
  تحقيق متكامل، ولابد من أن �تلك ملكة النقد. إلى
 للاستفادة ل المحقق= السابق=الاطلاع على أع& ●

عملية  في العلمية وأساليبهم تجاربهم، من
التحقيق، ولا مانع مطلقًا بل من واجب المحقق أن 
يستع= بذوي الخبرة والاختصاص فيسأل عن بعض 
 g ^الأمور الغامضة أو التي تحتاج إلى توضيح أو تفس

  يستطع المحقق أن يصل إليها.
 على للمحقق لازمتان صفتان وه& والأمانة، الصبر ●

يحتاج  أن التحقيق المعروف فمن الصفات، بقية غرار
 بحث وإلى طويل وقت وإلى متواصل جهد علمي إلى

 هذه الصفة تتوفر g وجمع للمعلومات، وإذا وتنقيب
أما  العلمي، مشواره يتابع يستطيع أن لا المحقق فإن

 دانلأن فق للمحقق، وعلمية صفة دينية فهي الأمانة
التزوير والسرقة العلمية  إلى تؤدي العلمية الأمانة

  وإلى الغش العلمي.
 متنوعة مصادر على الاطلاع بضرورة المحقق اقتناع ●

من  وفي غ^ها موضوع التحقيق في ومعارف وعلوم
 المقصود وأن التحقيق، على الموضوعات المساعدة

تاريخية  لغوية إلى كتب تحتاج لا تحقيق وثيقة ذلك من
واقتصادية  جغرافية كتب تحتاج إلى قد وإÂا فحسب،

ما  لتفس^ لغوية وقانونية وقواميس وأنÀوبولوجية
 وهكذا أو فارسية، عث&نية وألفاظ غمض من كل&ت

  لبقية الموضوعات وبقية المخطوطات. بالنسبة
 فهارس وهي الفهارس إلى المحقق عودة ضرورة ●

 بات العامة،للمخطوطات وللكتب الموجودة في المكت
 من أخرى نسخة المحقق يجد قد ذلك من والفائدة

  الذي يقوم بتحقيقه. المخطوط
 المقارنة بداعي الثاX المخطوط من نسخة طلب ●

  مهمة وأساسية. قضية مجال في والمقارنة العلمية
 العربية والمصادر الكتب إلى العودة ضرورة ●

  .الباحث والمحقق تفيد متنوعة علوم في المتخصصة
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 والخبرة غ&ره يخوض الذي العلم من التمكن ●
يقرؤه، لذلك  لما وحُسن الفهم �ارسه الذي بالعمل

 يخدم ع& يفتش أن مع= تخصص كل صاحب على
  .تحقيقه في ليبدع تخصصه

 تطورها، وتاريخ العربية الخطوط بأنواع عارفاً يكون أن ●
بهذه  حسٌ مرهفٌ  عنده يكون أن الأقل على أو

  ن طريق الاطلاع عليها أو على أغلبها.الخطوط ع
 أن يتبع القواعد الأساسية لتحقيق المخطوطات ●

  الكتب. نشر وأصول
  
  ضوابط تحقيق المخطوطات:- ٦/٢

 فقط ترتبط لا المخطوطات وصيانة ح&ية أن شك لا
لكنهـا  مـن التلـف، للمخطـوط وحفظـه المـادي بالجانب

 في أدى مـن المخطـوط يلحـق أن �كـن ]ـا تـرتبط
 وبغـ^ معناه أجل تحريف من ومحتواه بقصد موضوعه

ويدور  مكوناته، فهم وعدم قراءته قصد نظراً لصعوبة
 وصحته، الشيء إحكام لغوياً حول تحقيق كلمة معنى

 ارتبـاط لهـا هذه المعـاX أن والتيقن والتثبت، ولا شك
هارون  السلام عبد ويعرف بالمدلول الاصطلاحي، وثيق
خاصـة  عنايـة بـه بـذل م يقصـدالتحقيـق بأنـه علـ علـم

 لشروط استيفائها من التثبت �كن حتى بالمخطوطات
 صح عنوانـه واسـم هو الذي معينة، فالكتاب المحقق

 يكـون إلى مـا أقـرب وكـان متنـه أو نصـه وضبط مؤلفه
  .)٥٠(التي تركها مؤلفه الصورة

 شـيوعًا المصـطلحات أكـÀ هـي تحقيق كلمة وتعَُدّ 
الدارسـ=  سـتعمل بعـضا وقـد المعـاصر، وقتنـا في

 "،"وشرح تحقيـق "،"وشرحـه قـرأه "مثـل ألفاظـا أخـرى
أجمـع أغلـب  وقـد ،"حواشـيه غريبه وعلق وضبط حققه

الخطيـة،  الأصـول يجمـع أن المحقق الدارس= أن واجب
قـرأت  أو المؤلف أفضلها (بخط لاختيار بينها والمفاضلة

 منــه)، عهــد قريــب أو عهــده في أو نســخت عليــه،
 والتعليقــات وضــبط النصــوص النســخ بــ= والمقابلــة

 كــ& والهــوامش والفهــارس التحليليــة والكشــافات،
 قيمـة فيهـا التـي يـذكر التحقيق مقدمة بكتابة يقوم

 المعرفيــة والعلميــة وأســباب وأهميتــه المخطــوط
  ونشره. تحقيقه

 بدايـة في )٥١(التوثيـق عمليـة إلى يحتاج والمحقق
لكيلا  سبته إليهن وصاحبه، ويصحح النص ب= ل^بط عمله

 تحقيـق عند وجوده وإه&ل المؤلف، إماتة ]بدأ يأخذ
 أن إذ والنقـاد، مـن الأدبـاء كثـ^ مـا تبنـاه وهـذا الـنص،

 عـن لهـذا غنـى فـلا وكاتبـه، الـنص ب= العلاقة وطيدة
 شـبكاته مـنعكس لثقافـة التمتـع بكافـة ذاك. فـالنص

 ادالأفر  والعلاقات ب= والجغرافية التاريخ عبر المعقدة
للمجتمــع،  المعــرفي للنظــام أنــه ذاكــرة ملخصــة أي

 التي اللغوية من العلاقات مجموعة هو كان أيا فالنص
 قابلــة مفــاهيم أو أو مجموعــة أفكــار تخــدم فكــرة

 الـنص لتطويـع �هـد والتأويـل مـ& والشرـح للتفسـ^
  ما. قراءة تأكيد أو لقراءات جديدة

 ولالقبـ حيـز تـدخل لا للنصـوص التحقيق عمليات إن
ــا ــول المقــررة، لتنفيــذ  انتظمتهــا إذا إلا والرض الأص

 حاول ولقد ومهارة، بدقة أطرافها جميع خطواتها من
فـي&  هـذه الإجـراءات يتتبعوا المعاصرون أن الدارسون
 مبادئهــا ليكتشــفوا الــواقعي، تاريخهــا عــرف مــن

 متفاوتـة لـديهم نظـرات ، فكـان)٥٢(وقواعدها العلمية
تحقيـق  لعمليـة عامـة اعدبلورة أصول وقو  في |ثلت

  :أهمها المخطوطة النصوص
  التحقيق. موضوع اختيار -
  الموضوع. ذلك من النص اختيار -
  اللازمة. النسخ جمع -
  منها. كل ورمز النسخ منازل تعي= -
  صاحبه. واسم عنوانه في النص توثيق -
  التحقيق. قراءة -
  وعناوين. وتنسيق بتوزيع الأصل من النص نقل -
  بالنسخ. النص ةمقابل -
  بالشكل والترقيم. النص ضبط -
  الخلافات. ومعالجة العبارات بترميم النص تحقيق -
  المعلومات. توثيق -
  الاقتباسات. تخريج -
  والغامض. الغريب تفس^ -
  المÇ. والأحداث ومصادر بالأعلام التعريف -
  الفنية. الفهرسة -

  
 الأخـذ في متفاوتـة القواعـد هـذه تبقى والحقيقة

أننا نجـد  حتى مر العصور، على المحقق= طرف بها من
 في العربية الأقطار بعض في الجادة بعض المحاولات

بإقحام  عصر التكنولوجيا لتواكب عملية التحقيق تحديث
 عملية ممكنة التحقيق عملية من وسائل حديثة تجعل

 أو للمخطوطـة نسـخ لـيس مجـرد ودقيقـة، فـالتحقيق
النصـوص،  أو تخـريج لمتعـددة،النسـخ ا إثبات فروق بـ=

 وفي التحقيـق يبُنـى وعليه ذلك، كل لا بد من كان وإن
يجلس أثناء  فر]ا شخصية الباحث، منه تظهر كل مرحلة

 ما والوقوف كلمة طلسم لفك الطوال النسخ الساعات
نسـخة  أكÀ من كان هناك وإن فيها، على وجه الصواب

 لا بـل نها،بي الفروق إثبات يكفي مجرد فلا للمخطوطة،
يـراه صـوابا ولا  مـا أو تـرجيح فيهـا، بيـان الصـواب بد من
 َّßوفهـم وتنقيـب شـديد عناء بعد إلا الترجيح ذلك يتأ 

  .)٥٣(شخصية الباحث وفي هذا تبرز دقيق للنص،
  

 التكنولوجيــا عصرــ لمواكبــة التحقيــق ولرقمنــة
 ولا عـر� موحـد مخطوطـات لعلـم التأصـيل نسـتطيع

 وضـع ثـم أولا، علميـة ارسفهـ بوضـع يكـون ذلـك إلا
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لوضـع  الأولى تعتـبر اللبنـة التـي الموحـدة الفهـارس
 العربية، المخطوطات يضم جميع دولي موحد فهرس

كفهـــارس  الفنـــون بفهـــارس حســـب القيـــام ثـــم
 الصـنعة وغ^هـا، والفلاحية وكتب الطبية المخطوطات

 والنـادرة، وأخـرى الفريـدة فهـارس بالمخطوطـات ثم
 وأخرى بالمخطوطات القد�ة ،المؤرخة بالمخطوطات

 فهـارس أو بالمزخرفـة والخزائنيـة، وأخـرى أو الأصلية،
  مطولة. أو عاg واحد مختصرة ]خطوطات خاصة

 المخطوطـات علـم عنـاصر مـن كانت الفهرسة وإذا
�كـن  العـر� والتـي العاg في التي |ارس القليلة

فإن  المخطوط، علم من مكونات أساسيًا مكوناً اعتبارها
ب= المشـتغل= بهـا مـن  الآراء وتضارب المناهج اختلاف

 على تساعد لا حيث النمط المتبع والبطاقة النموذجية
 إلى المرور القضية بتا نهائيا �كننا من هذه في البت

  باقي المكونات.

سابعًا: الرقمنة كوسيلة تكنولوجية حديثة 
  لحفظ المخطوطات

  مفهوم وأهمية الرقمنة:- ٧/١
 الإلكـتروX، التوثيق أشكال من شكل هي الرقمنة

وسـيط  بنقـل الوثيقـة عـلى الرقمنـة عمليـة تتمّ  بحيث
Xصور، بشكل الرقمنة أساس=: شكل= وتتخذ الالكترو 

إدخـال بعـض التحـويلات  أين �كـن نص والرقمنة بشكل
 ]سـاعدة معالجة النص بعض وذلك عليها والتعديلات

ــاص ــامج خ ــلى برن ــرف ع ــ للتع ــد تط ــروف. وق ورت الح
التكنولوجيــا التــي تعاملــت مــع مختلــف أنــواع ومصــادر 
المعلومات تخزينًا ومعالجة واسترجاعا، والتـي سـهلت 
الطريق للمسـتخدم= في الوصـول إلى مـا يحتاجونـه 
عـة ودقـة وشـمولية وافيـة بشـكل  من معلومـات بسر

، ومن هنا فإن رقمنة المخطوطات هـي )٥٤(كب^ وسريع
التقليديــة الورقيــة تحويــل المخطوطــات مــن أشــكالها 

إلى أشـكال رقميــة، �كــن معالجتهــا بواســطة أجهــزة 
  ينتج من خلال ذلك مخطوطات رقمية.الرقمنة، 

ا مهمّة الرقمنة عملية تعَُدّ  àالحـالي وقتنـا في جـد 
مجـال  بهـا المكتبـات في تقـوم عمليـات تسـهل حيـث
 النادرة والكتب والمخطوطات عام، بشكل الوثائق حفظ

 إلى عمليـة إيصـالها في تمّ تسـاعد ومن بشكل خاص،
 وتتركــز أهميــة المســتفيدين، مـن ممكــن عــدد أكـبر

  : التالية في المجالات بالنسبة للمخطوطات الرقمنة
 والتراث خاص بشكل العربية المخطوطات ح&ية *

  الزوال من عام بشكل العر�
 ُ|كّن حيث والضياع، التلف من المخطوطات ح&ية *

 على نقل جميع المخطوطات نم الرقمنة تكنولوجيا
على  الاطلاع من المستفيد يساعد إلكتروX وسيط

 الأصلي المخطوط إلى الحاجة للرجوع دون المخطوط،
تلك  تعرضّ إمكانية من يقللّ خاصّة، وهذا حالات في إلاّ

 وخاصّة المخطوطات والضياع التلف إلى المخطوطات
  الرقّ. البردي أو ورق على المكتوبة القد�ة

 وصيانة حفظ على الرقمنة عملية تساعد *
بتخزينها على الأقراص  وذلك الأصلية المخطوطات

 دخل زيادة في تساهم ، وبالتاّليCD - ROMالمكتنزة 
 الأقراص التي تحتوي بيع هذه طريق المكتبات عن

  المخطوطات. على
  

ــائل إنّ  ــة الوس ــة التكنولوجي ــال في الحديث  مج
 الإلكـتروX يسـهل والتوثيـق المعلومـات تكنولوجيـا

اً̂ استخدام  بـدلاً المخطوطـات مـن الكرتونيـة نسخة كث
 المخطـوط نفسـه أنّ طبيعة وخاصةً  النسخ الأصلية، من

  الحذر. من بالكث^ معه التعامل يتطلب
  أنواع عمليات الرقمنة:- ٧/٢
يعني هذا الشكل حفظ  الرقمنة في شكل صورة: ●

، )٥٥(التغي^ الوثائق بشكل صورة غ^ قابلة للتحوير أو
ويتم في هذه الحالة تصوير الكتاب صفحة بصفحة، 
وهي الطريقة المعتمدة في رقمنة المجموعات 
الكب^ة من الكتب، لأن التكلفة باعت&د هذه الطريقة 
تكون منخفضة، هذا بالإضافة إلى المحافظة على 
فكرة الكتاب، الصفحة والتصفح، لأن النسخة الرقمية 

  .)٥٦(للشكل الورقي هي في الحقيقة نسخة
يتم في هذا الشكل استرجاع  الرقمنة في شكل نص: ●

ا̂ت  المعلومات مع إمكانية إدخال بعض التغي
والتعديلات عليها، وذلك باستخدام برنامج خاص 
بالتعرف الضوÙ على الحروف، وفي هذه الحالة يتم 
نسخ الكتاب صفحة بصفحة، أي أن المكتبة ستعيد كتابة 

وعلى عكس الطريقة الأولى فإنه لا �كن النص كاملاً، 
الاحتفاظ بفكرة الكتاب، ذلك لأن الكتاب في هذه الحالة 

  يصبح نصًا، يظهر بصفة متواصلة على الشاشة.
المخطوطات الرقمية هي التي  المخطوط الرقمي: ●

يتم تحويلها من الشكل التقليدي (الورق، البردي، 
لأقراص بأنواعها الجلود، الأحجار) إلى الشكل الرقمي (ا

والحوامل الإلكترونية الأخرى) عن طريق عملية 
الرقمنة (على شكل نص أو على شكل صورة) بغض 
النظر عن وسيلة التحويل سواء أكانت بالتصوير أو 

، فنتحصل على )٥٧(المسح الضوÙ أو بإعادة الإدخال
مخطوطة مرقمنة وبالتالي رقمية، حيث أنه لا �كن أن 

  نتج بصفة رقمية.نتصور مخطوطاً أ 
  
  متطلبات رقمنة المخطوطات:- ٧/٣

 العوامـل مـن مجموعة المخطوطات رقمنة تتطلّب
  :يلي في& لها تلخيصها والتعرضّ ويكمن الأساسية
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  الموارد البشرية:
 عمليـة في مهـً&  عـاملاً البشرـي العامـل يعَُـدّ 
الوثائقيـة، وخاصّـةً العـامل=  الأرصـدة رقمنـة معادلـة

 الإمكانيــات وكــذلك الرقمنــة، دانالمــؤهل= في ميــ
 لتأهيل وانتداب عامل= |تلكها المكتبات التي المادّية

تتطلـّب  المشـاريع لإنجاز مشاريع الرقمنة. وهذه وذلك
ا̂ من العامل= عددًا  أكفـاء، عـامل= ما تتطلبّ بقدر كب

بالمكتبـة  تضـم مصـلحة الرقمنـة سـبيل المثـال فعـلى
الرقمنـة،  بإنجـاز مكلفـ= عـاملاً ٢٢ الفرنسـية الوطنيـة

 الرقمنـة العدد المتوسـط والمخصـص لعمليـات ويقدر
  أفراد. سبعة المكتبات الجامعية داخل

  الموارد المالية:
 بـاختلاف الوثائقيـة الأرصـدة تكلفـة رقمنـة تختلـف

تجـارب  لهـم مرتبطة ]مـوّل= وهي الرقمنة مشاريع
 عــلى يصــعب مــا وهــذا الميــدان، هــذا ســابقة في

 تقديرات تقريبية وتبقى حصر تكاليف الرقمنة، المكتبات
تتطلـّب  المرقمنة، فمثلا الأرصدة تختلف التكاليف حسب

 الجنوبيـة لكوريـا بالمكتبة الوطنيـة كتاب رقمنة عملية
 نيويـورك نفسـه ]كتبـة الكتـاب بين& يتكلـف دولار ١٥٤

كتـاب  رقمنـة تكلفـة ومتوسـط دولار، ٢٨ سوى العامّة
 بالولايـات الأرشـيف ت ومراكـزالمكتبـا كثـ^ مـن لـدى

دولار ومتوسط تكلفة الصفحة  ٧٠٬٦٦المتحدة الأمريكية 
  دولار. ٧٬٧٢هو 

  دور الرقمنة في الحفاظ على المخطوطات:- ٧/٤
 في الأنترنـت شـبكة عـلى المخطوطـات وضـع إنّ 

عمليـة  عـلى البـاحث= يسـهّل العـاg مكتبـات مواقـع
 هـي هفيـ خطوة أهم وأنّ  خاصّة تحقيق المخطوطات،

 في نسخ المخطوط، ك& تساعد الرقمنـة على التعّرف
من  الكث^ في والتي المكتبات إلى تلك تكاليف الوصول

استرجاع  ناقصة، و�كن فهارس ورقية تصدر ما الأحيان
 حسـب إمـا وفـق تصـنيفها بسـهولة النسـخة الرقميـة

 أو الشخصــية الجغرافيــة أو أو المنطقــة الموضــوع
ــي ــل الزمن ــ التسلس ــلى عك ــدوي،  سع ــنيف الي التص

ــهولة ــافة إلى س ــة بالإض ــل وسرع ــة تحمي  المعرف
 المعلومـات بالصـوت والمعلومات وكذا الحصول عـلى

 مشرـوعا الرقمنـة والصـورة وبـالألوان. وهكـذا أضـحت
وذلـك  المغربيـة، الوطنية للمملكـة للمكتبة استراتيجيا

 خلق بهدف مواكبة التطور السريع للمعلوميات وإلى
بعد  عن الوسائط لخدمة القارئ عددةمت رقمية مكتبة

 مــن جهــة ومــن جهــة ثانيــة إعــادة الاعتبــار لرصــيدها
عــلى  والمحافظــة عليــه وتســهيل الاطــلاع الوثــائقي
 أن علمنـا خاصـة إذا العنكبوتيـة، الشـبكة عـبر محتوياته

 ]ضام= نادرة بل وفريدة يتميز رصيد المكتبة الوطنية
 . وفي)٥٨(قـتو  أي في للإتلاف معرضا وبعضها ورائعة

مسـاهمة  |كنـت المكتبـة الوطنيـة بفضـل الصـدد هذا
ــبر  ــة مــن تجهيــز مخت ورعايــة مؤسســات إنتاجيــة وطني
للرقمنة يعتبر الرائـد عـلى الصـعيد الـوطني، وهـذا مـا 

 رصـيدها لرقمنـة ساعدها على إطلاق عمليـة واسـعة
الرقمي عـبر بوابتهـا  رصيدها وبالتالي تنمية الوثائقي

  الإلكترونية.
  

  Tِةَُ خَا
تعَُدّ المخطوطات الوعاء الحضاري الذي يكتنز جـزءا 
مهــ& مــن فكــر وإبــداع الشــعوب والأمــم، وأحــد أهــم 
الروافــد للدارســـ= للاطـــلاع عـــلى حركـــة التـــأليف في 
مختلف الأقطار، وبابـا يلـج منـه البـاحثون للتعـرف عـلى 
الآثار الفكريـة ودراسـتها، والسـبيل إلى سـبر ثنايـا تلـك 

هذه النصوص ونشرها، وقد كÀ الحـديث الكتب بتحقيق 
ــرت  ــ& ظه ــات، ك ــن المخطوط ــ^ة ع ــنوات الأخ في الس
اهت&مات جمة ومبادرات عديـدة تعنـى بالمخطوطـات 

ــوروث ــة وم ــ&دة تراثي ــه  ك ــاظ علي ــب الحف ــاري وج حض
  وصيانته.

 الأدوات مــن هامــة أداة الكتــب خــزائن كــ& تعَُــدّ 
على  لفي التحصي طلبة العلم ساعدت التي التعليمية

حيـث  الإسـلامية، للدولـة التاريخيـة مرّ العصور والأزمنة
مختلـف  خـزائن تضـم والزوايـا أغلب المدارس في توجد

فهـم  عـلى للطالـب الكتب والمخطوطات، لتكـون عونـا
 الكتـب اقتنـاء خاصـة وأن يتلقـاه، الـذي العلمـي الكـم

 قبـل مـن دون امتلاكهـا مبالغ باهضة حالـت كانت تكلف
 علميـة مؤسسـة في الوقـت ذاتـه بروتعتـ الأغلبيـة،
الأسـتاذ، فتيسرـ للطالـب نهـل  مكملـة لـدرس وثقافيـة

 والمشـايخ بـالعل&ء مصـادرها، والاحتكـاك من العلوم
=Ñعليها. القا  

م& سبق نستخلص أن الخصائص الماديـة والعلميـة 
للمخطوطات تستوجب سلسلة مـن العمليـات مـن أجـل 

ول عملية في صيانة إخراجها وإتاحتها للباحث=، تتمثل أ 
وترميم المخطوطات مـن مختلـف العوامـل الكيميائيـة 
ــة  ــأÊ عملي ــك ت ــد ذل ــم بع ــة، ث والبيولوجيــة والطبيعي
فهرسة هذه المخطوطات من أجل التعريـف بهـا لـدى 
البــاحث= بغــرض تحقيقهــا ومــن تــم نشرــها، وبظهــور 
الرقمنة كوسيلة تكنولوجية حديثـة ومـا نـتج عنهـا مـن 

رقمية لهاته الأخ^ة، أصبح بإمكان  مخطوطات ومكتبات
الباحث= الوصول إلى مختلف النسخ التي يبحثون عنهـا 
عبر مختلف مكتبات العاg، بواسطة الفهارس الرقمية 
ــلى  ــول ع ــة الحص ــافة إلى إمكاني ــذا بالإض ــات، ه للمكتب
المخطوطات في أشكال رقمية محمولة على أقـراص، 

يتهـا مـن وبالتالي المحافظة عـلى المخطوطـات وح&
جهة، وتطوير مختلف أوجه البحـث العلمـي في مجـال 

  المخطوطات من جهة أخرى.
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، دار المدخل إلى علم الفهرسةفتحي عبد الهادي،  محمد) ٢٥(

 .٢١، ص. ١٩٩٧غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
، الدار الدولية الفهرسة الوصفيةالتواب شرف الدين،  عبد) ٢٦(

 .١٠، ص. ٢٠٠٠الثقافية، القاهرة، للاستث&رات 
، فهرسة المخطوطات العربية) عابد سلي&ن المشوخي، ٢٧(

 .٢١، ص. ١٩٨٩مكتبة المنار، الأردن، 
المخطوط العر�: تأريخه، صنعته، جهاد الحساX،  حس=) ٢٨(

، مؤسسة الحكمة للثقافة ٢٣، مجلة ينابيع، العدد تطوره
 .١٢٢، ص. ٢٠٠٨الإسلامية، النجف، 

المخطوطات العربية: فهرستها ياس= أبو هيبة،  عزت) ٢٩(
، الهيئة المصرية ومواطنها في جمهورية مصر العربية

 .٣٦، ص. ١٩٨٩العامة للكتاب، القاهرة، 
، الدار المخطوطات والتراث العر�الستار الحلوجي،  عبد) ٣٠(

 .٢٩، ص. ٢٠٠٢المصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
عاشق المخطوطات: قراءة = أبو كرم، حاتم السيد، أم كرم) ٣١(

، دار أم= للنشر والتوزيع، في أع&ل يوسف زيدان التراثية
 .٣٩، ص. ٢٠٠١القاهرة، 

 .١٢٣) حس= جهاد الحساX، المرجع السابق، ص. ٣٢(
دراسات في علم المخطوطات والبحث شوقي بنب=،  أحمد) ٣٣(

، ٢٠٠٤نية، مراكش، ، المطبعة والوراقة الوطالببليوغرافي
 .٥١ـ  ٤٧ص. 

منتخبات من نوادر بن عبد الهادي المنوX،  محمد) ٣٤(
، تقديم أحمد شوقي بنب=، المطبعة المخطوطات

 .٧، ص. ٢٠٠٤، مراكشوالوراقة الوطنية، 
 .٥٢) أحمد شوقي بنب=، المرجع السابق، ٣٥(
فهرس قسم التاريخ والرحلات عبد الله عنان وآخرون،  محمد) ٣٦(

 المطبعة، إشراف ومراجعة أحمد شوقي بنب=، الإجازاتو 
 صفحة. ١٢٥٣، ٢٠٠٠الملكية، الرباط، 

 



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 واقع المخطوط المغر� ب� الفهرسة والتحقيق والرقمنة

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ مارس –والأربعون  الثالثد العد –عشرة  ثانيةالسنة ال   ٢٧

 

) المجاميع: والمجموع هو عدد من الأوراق أو الأجزاء أو ٣٧(
 كتاب واحد وتخضع لفهرسة موحدة يضمهاالرسائل 

الفهرس الوصفي لمخطوطات العر� الخطا�،  محمد) ٣٨(
ى ونظم الدولة والفنون المنطق وآداب البحث والموسيق

، مطبعة النجاح الجديدة، ٤، المجلد الحربية وجوامع العلوم
 صفحة. ٢٣٧، ١٩٨٥الدار البيضاء، 

الفهرس الوصفي لمخطوطات العر� الخطا�،  محمد) ٣٩(
، مطبعة ٥، المجلد الكيمياء وتعب^ الرؤيا والعلوم الخفية

 .صفحة ٣٩٩، ١٩٨٦الجديدة، الدار البيضاء،  النجاح
الفهرس الوصفي لعلوم القرآن العر� الخطا�،  محمد) ٤٠(

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ٦، المجلد الكريم
 صفحة. ٤٧٩، ١٩٨٧

 .٥٦ـ  ٥٤) أحمد شوقي بنب=، م. س، ص. ٤١(
عبد العالي لمدبر، فهرس مخطوطات ) محمد سعيد حنشي، ٤٢(

طبعة أحمد شوقي بنب=، الم ومراجعة، إشراف الأدب
 صفحة. ٧٢٩، ٢٠٠١، الرباط، الملكية

فهرس مخطوطات ) محمد سعيد حنشي، عبد العالي لمدبر، ٤٣(
، إشراف ومراجعة أحمد شوقي بنب=، البلاغة والعروض

 صفحة. ٢٤٨، ٢٠٠٣، مراكش، الوطنيةالمطبعة والوراقة 
، فهرس مخطوطات اللغة، مصطفى طو�، زهري) خالد ٤٤(

مد شوقي بنب=، المطبعة إشراف ومراجعة وتقديم أح
 صفحة. ١٤٩، ٢٠٠٣والوراقة الوطنية، مراكش، 

فهرس مخطوطات النحو طو�،  مصطفى، زهري) خالد ٤٥(
، إشراف ومراجعة وتقديم أحمد شوقي بنب=، والصرف

 صفحة. ٥٥٥، ٢٠٠٣المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 
، المطبعة فهرس مخطوطات التصوفشوقي بنب=،  أحمد) ٤٦(

 صفحة. ١٠٥٣، ٢٠١٠، مراكش، الوطنيةالوراقة و 
فهرس الكتب لمدبر،  العالي) محمد سعيد حنشي، عبد ٤٧(

المخطوطة في الس^ة النبوية المحفوظة بالخزانة 
، إشراف ومراجعة أحمد شوقي بنب=، دار أ� الحسنية

 صفحة. ٤٥٧، ٢٠١٠رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 
فهرس الكتب المخطوطة وكاري، ) خالد زهري، عبد المجيد ب٤٨(

، في الحكمة والمنطق وآداب البحث والمناظرة والوضع
بنب=، دار أ� رقراق  شوقيمراجعة وتقديم أحمد 

 صفحة. ٢٥٩، ٢٠١١للطباعة والنشر، الرباط، 
: جمع كناش، وهو تقييد يسجل فيه صاحبه الكنانيش) ٤٩(

درسها الكتب التي قرأها أو  إلىشؤونه الخاصة، كالإشارة 
أو ألفها أو إلى بعض الأحداث التي لا يعÀ عليها في كتب 

 التاريخ.
 .٥٣) كرم أم= أبو كرم، حاتم السيد، المرجع السابق، ص. ٥٠(
نسبة النص إلى صاحبه بالأدلة المرجحة  تثبيت: هو التوثيق) ٥١(

 أو القاطعة من أسانيد ودلائل وأقوال متضافرة أو متواترة.
 .٩١لوجي، المرجع السابق، ص. ) عبد الستار الح٥٢(
، تصنيف المخطوطات العربية، ) محمد فتحي عبد الهادي٥٣(

 .١٦٨، ص. ١٩٩٨ندوة المخطوطات، مصر، 
 

 

البحث العلمي واستخدام مصادر ) إبراهيم عامر قنديلجي، ٥٤(
، ٢٠٠٢، البازوري، ع&ن، المعلومات التقليدية والإلكترونية

 .٢٧١ص. 
وسيلة تكنولوجية حديثة لحفظ الرقمنة ك) هالة كيلة، ٥٥(

، ٢٠٠٣، الشارقة، المخطوطات العربية في مدينة القدس
 .٣٧٧ص. 

من المكتبة التقليدية إلى المكتبة الرقمية، طاشور،  محمد) ٥٦(
، جامعة منتوري، ٢، العدد مجلة المكتبات والمعلومات

 .٧٥، ص. ٢٠٠٥قسنطينة، 
وعدم  رقمنة ملاي= الكتب في الغرب) سعد الزهري، ٥٧(

، مجلة التفريق ب= الأنترنت والمكتبة الرقمية في الشرق
 .١٤٣، ص. ٢٠٠٥، ١٠المعلوماتية، العدد 

المخطوطات المغربية وجدلية المحافظة تاوشيخت،  لحسن) ٥٨(
، مجلة رفوف، العدد الثاX، عدد خاص بالملتقى والرقمنة

الدولي الأول حول المخطوط، منشورات مخبر المخطوطات 
رية في غرب إفريقيا، الجامعة الإفريقية أحمد دراية الجزائ

 .٢١٤ـ  ٢١٣، ص. ٢٠١٣أدرار، الجزائر، 


